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 :بقلم
  الدكتور محمد أبوبكر حميد



 
 علي أحمد باكثير بين خذلان اليمين وحرب اليسار

 
لقد توالت الشهادات التي أدلى بها نقاد ومبدعون ومثقفون كبار عن المشهد الثقافي الذي   

تيارات تقريباً ـ من أقصى اليمين كان سائداً في مصر الناصرية حتى ليمكننا القول أن كافة ال
إلى أقصى اليسار قالت كلمتها في الموضوع المعارض منهم والمتمثل لوجهة نظر السلطة 

والحلقات التي نشرها عن علي أحمد باكثير تصب في هذا المجرى الذي ما زال الكلام . آنذاك
 :حوله جارياً ولكنها تختلف عن ما سبق أن قيل في أشياء

نها دراسة وثائقية ولا تعتمد على افتراض القارئ المسبق بمصداقية الراوي أولاها ـ أ 
 .وتزكية حديثه، وكاتب الدراسة يملك كنزاً من الوثائق عن علي أحمد باكثير

 وثانيها ـ أن هذه الحلقات تتحدث عن ظلم المثقف لأخيه المثقف، وبالتالي فهي لا تعيد  
ثقف والتي تتجسد فيها علاقة القامع بالمقموع، فهي تقدم الكلام المكرور عن علاقة السلطة بالم

صورة المثقف حينما يستحيل إلى سلطة غاشمة لا تبقي ولا تذر، فهو الذي يمنح ويمنع، 
 !يستعدي ويشي، يعتم ويضطهد، يفعل كل هذا، مع أنه يرى نفسه خارج مربع السلطة

في وتعتقل وتغتال في العالم ليست هي وحدها التي تشرد وتن) السياسية( إذن فالسلطة  
والتيارات الثقافية ـ أيضاً ـ تمارس الشيء نفسه رغم ) إلا من رحم ربك(العربي، فالمثقف 

التحرق الظاهري والداخلي للعدل والحرية، ولكن فيما يبدو أن المثقف العربي يطلب هذا العدل 
لآخرون فهم خارج الحسبة، ويطلب هذه الحرية لنفسه وللتيار الذي يسبح في فلكه وحسب، أما ا

 !!إن لم يكونوا طرفاً صفرياً في معادلة الحرية 

المرة الأولى حينما سرقت منه :  والأديب العربي المسلم علي أحمد باكثير ظلم مرتين 
ريادته للشعر الحر، مع أن بدر شاكر السياب يعترف له بهذه الريادة في دواوينه التي أهداها 

زك الملائكة ـ كما يؤكد الدكتور عبد العزيز المقالح ـ أوضحا استفادتهما إليه، بل إن بدراً ونا
من مغامرته التجديدية التي أحدثها في شكل القصيدة العربية، والمرة الأخرى حين حجبت 
مسرحياته عن التمثيل في المسرح القومي في الستينات بمصر، وضاقت به منافذ التعبير بحيث 

ن تراثه وتاريخه المسرحي والأقلام تتناوشه من كل جانب فالحرب لم لم يجد مكاناً يدافع به ع
يكن مقصوداً بها باكثير شخصياً بقدر ما كانت حرباً ضد توجه ومنحى يعبر عنه أدب باكثير 

 .في ظل الإنتفاعة الراديكالية لبعض التيارات الفكرية والثقافية ذات الصوت العالي آنذاك

 بعض الأسماء   تمس سمعة  نشر هذه الدراسة الوثائقية التي  أن  وهنا يجدر التنبيه إلى 
    غدت التي
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 ثقافية كبيرة في مصر خاصة والعالم العربي عامة ليس الهدف منها النيل من  رموزاً
. سمعة مصر الثقافية الكبيرة ولا دورها الريادي أو موقعها المحوري بالنسبة للثقافة العربية

يه على أنه أديب مصري، وفوق ذلك فهو أديب عربي ومسلم، فنحن فعلي أحمد باكثير ننظر إل
نتفق مع نظرة دارس وناقد سعودي، وهو الدكتور منصور الحازمي الذي سبق له أن رد على 

 :محاولات أقلمة أدب باكثير بالقول

إن باكثير ولد في أندونيسيا، ونشأ بحضرموت، ومر بالحجاز مسرعاً إلى وطنه الحقيقي " 
ففي الأرض الخصبة بوركت البذرة .. التي أقام فيها وكتب وتوفي رحمه االلهفي مصر 

الحضرمية الطيبة، المسافرة على ضعفها من أقصى المشرق، اخضرت وأينعت وأثمرت 
محصولاً إبداعياً وفكرياً رائعاً، تتيه به مصر الحاضنة الحانية، كما تتيه به الأمة العربية 

 ".ر بأرومته وفكره ووجدانه وثقافته جمعاء التي ينتمي إليها باكثي

 وباكثير نفسه يؤكد أن أرض مصر لم تضق به، ولكن ضاقت به بعض الصدور اللئيمة  
ـ كما يقول ـ ففي مصر حظي باكثير من تكريم رسمي من قبل الدولة فالقضية قضية صراع 

ت مستقرة وثابتة فكري وإيديولوجي بين تيارات فتية وجديدة وصاعدة كالتيار اليساري، وتيارا
تقاوم مد الوافد على الحياة الثقافية العربية، وتتمثل في التيار الإسلامي ـ العربي المحافظ 
المعتدل الذي ينتمي إليه فكر ووجدان باكثير، فهو نفسه هرب من حضرموت عندما فكر في 

ه، فلقد الاستقرار فيها بعدما عانى من اضطهاد وحرب اليسار ضده في مصر في أخريات حيات
فالقضية ـ ". لقد ذبحت في كل مكان حين ذبحت في مصر" وجدهم أيضاً هناك، وكان يردد 

 .كما أشرنا ـ قضية صراع فكري وإيديولوجي وليست قضية أصول ومنابت وأقاليم

 الشيء الآخر الذي نحب أن نؤكد عليه هو أننا لا نمارس تشفياً أو شماتة في تجربة  
شر الوثائق التي تدين بعض أسمائه الثقافية الفاعلة بعدما انفض اليسار المصري عندما نن

السامر عالمياً حول اليسار والنزعة اليسارية، فاليساريون ليسوا وحدهم الذين حجبوا ويحجبون 
الحرية، واليساريون ليسوا وحدهم من مارسوا ويمارسون ثقافة النفي والتفكير عبر عقلية 

ثقافة العربية المعاصرة قاطبة وإن بدرجات مختلفة شاركت الإقصاء والإلغاء، فتيارات ال
وتشارك في هذا الإثم المتكرر ضد قضية الحرية وتملك قاعدة متشابهة تضيق بالتسامح وتنفر 
من التعايش السلمي بين الأفكار، وكل تيار لديه الاستعداد أن يخون التيار الآخر مع السلطة في 

و إخلاصاً لمشروعها السياسي والإيديولوجي وإنما هي أقرب سانحة ليس حباً في السلطة أ
 .الرغبة الدفينة والمتأصلة في تصفية الآخر ونحره، وإن بأساليب غير أخلاقية 

 إن الدرس الذي نستخلصه من نشر هذه الوثائق أن المثقف يجب أن ينحاز إلى أنه  
ع ولو بعد حين، ويجب أن كمثقف ومشروع علني وليس كاتباً لتقارير سرية، فالتاريخ سره مذا
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نستخلص أيضاً أن المدافع عن إبداع غيره هو في النهاية مدافع عن إبداعه الخاص، وحريته 
 .الخاصة أيضاً

طبعاً نحن ندرك أن هذه الوثائق لا تقول الكلمة الأخيرة فالشهود والمدانون أحياء  
و الركن المعطل في ومعاصرون ونسعد حينما نتلقى توضيحاتهم واستدراكاتهم فالحوار ه

حياتنا الثقافية العربية، وهو ما نأسف له أشد الأسف ـ وكلنا توق إلى أن تسود بيننا شريعة 
 .الحوار و أدب الاختلاف

 بقي لنا أن نعرف بكاتب الدراسة، وهو الدكتور محمد أبو بكر حميد الأستاذ بقسم الإعلام  
، أطروحته للدكتوراه كانت عن بجامعة الملك سعود وهو معني بالمسرح ومتخصص فيه

باكثير، ونستطيع أن نقول عنه أنه وهب جهده العلمي والأكاديمي في التنقيب عن تراثه، وقد 
والوثائق التي تضمنتها دراسته هذه " علي أحمد باكثير في مرآة عصره " صدر له كتاب عن 

ب عنه يمتد هذا الجهد التي ننشرها هي ثمرة جهد دقيق في مطاردة التراث الباكثيري والتنقي
ننشر هذه الحلقات بمناسبة استشرافنا لذكرى باكثير التي تمر على . إلى أكثر من عشر سنوات

 .م1969) كانون الأول(وفاته خمسة وعشرين عاماً فقد توفي الأديب الكبير في القاهرة 

انقطاع  لا يكتب التاريخ بأيدي أصحابه سواء كان مشرفاً أو مخزياً وإنما يكتب بعد  
وما يكتب أثناء المرحلة التاريخية قبل انقطاع الأحداث . الأحداث وانتهاء تأثير الذين صنعوه

وانتهاء الأشخاص أو بعد ذلك بقليل إنما يعد مادة يستعين المؤرخ في البحث والتدليل 
وفي العصر الحديث أصبح الكثير من الذين يشاركون في صنع الأحداث يكتبون . والتقصي
فيها وما عاشوه أثناء ذلك، وهو ما يظهر على شكل مذكرات وكتب تسجل ما حدث دورهم 

 .وتتابع ما يحدث

 وقد أصبحت كتابة المذكرات والتاريخ للأحداث في وقتها وفي حياة أصحابها ظاهرة  
شائعة في عالمنا العربي، وأصبح حتى الذين عاشوا على هامش الأحداث ولم يروا منها إلا 

لكتابة المذكرات وإصدار الأحكام والمدح والقدح من الأشخاص الذين لا يزال صداها يتصدون 
وقد تمثلت هذه الظاهرة أكثر من أي مكان آخر في مصر التي . الكثير منهم على قيد الحياة

شهدت في العقود الأربعة الأخيرة أحداثاً سياسية وتقلبات فكرية كان لها ارتباطها الوثيق بالعالم 
م كان ما يحدث في مصر أو يصدر منها له 1952وبدءاً من الثورة المصرية سنة . العربي كله

أثر من كل بلد عربي ويهم كل مواطن عربي من المشرق إلى المغرب لأنه يحس بارتباطها 
ولقد كتبت عشرات المذكرات والكتب عن المرحلة التاريخية التي . الوثيق به وبمستقبل وطنه
وتركزت معظم . م1970لثورة المصرية حتى وفاة عبد الناصر سنة تتمثل في الفترة من قيام ا

الفئة : هذه الكتب والمذكرات على فئتين من الشخصيات التي صنعت الأحداث أو شاركت فيها
الأولى القادة والسياسيون ومن حولهم وما دار بينهم من صراع وخلافات كان لها أثر على 
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شخصيات الوسط الفني من ممثلين ومطربين، : نيةوالفئة الثا. مسيرة الأحداث في المنطقة
رجال ونساء ومشاركاتهم في الأحداث بالجبر أو الاختيار وعلاقاتهم بالقادة السياسيين ودورهم 
في التأثير على الأحداث أو دور الأحداث في توجيههم وما تبع هذا من اعترافات و مغامرات 

  التسويق   لصالح اسية و الإثارة العاطفيةوقد استثمر معظم ما كتب للإثارة السي. عاطفية

التجاري وخضعت أكثر الأحداث التاريخية المدونة لاتجاهات كتابها وآرائهم الشخصية 
 .والرسالة الآنية التي يريدون إيصالها في حينها إلى الناس للتأثير عليهم

 من هذا  وقد يكون هذا كله صعباً وفي صالح المؤرخ الذي سيأتي فيما بعد ليستخرج 
 .الركام وهذه المتناقضات حقائق تاريخية ونتائج أقرب ما تكون إلى الصحة بعد توافر الأدلة

 ولكن الحياة الثقافية والأدبية كانت أقل حظاً من هذا كله في الحصول على الأضواء  
والآراء المتعددة، رفم ما حدث فيها من معارك فكرية وإرهاب واضطهاد مثلما حدث فيها 

وربما لأن ما حدث في الحياة الأدبية والفكرية لم يكن .  من ازدهار وتطور وارتقاءأيضاً
ليجذب القارئ ـ كما يظن المستثمرون ـ الذي تجذبه أسرار الصراع بين القادة السياسيين أو 

وربما لهذا السبب التجاري ولأسباب أخرى فكرية أيضاً كان تاريخ . خفايا علاقة فنانة بسياسي
فكري في الحياة الفنية والثقافية عموماً في مصر الناصرية لم يحظ بالتجانس والتعدد الجانب ال

 .من الرؤية والطرح الذي حظي به تاريخ نجوم الشخصيات السياسية والفنية

 وكان المسرح أقل الظواهر الثقافية حظاً في إيجاد من يكتب عنه بتجرد أو على الأقل  
ت نظر متعددة تتيح لكاتب التاريخ في ما بعد فحص الآراء في إيجاد أناس يكتبون عنه بوجها
 .واستقراء الأحداث وتحري الحقيقة

 وليست مشكلة أن نجد المسرح المصري بعد الثورة يكتب من وجهة نظر واحدة فهذا  
طبيعي أن يحدث عندما يكتب التاريخ أثناء المرحلة التاريخية ويسجل تحت سمع وبصر 

 .ورقابة صناع الأحداث

 وقد حدث هذا في التاريخ السياسي الذي سجل في حياة عبد الناصر ولكن الآراء تغيرت  
لكن المأساة أن تاريخ المسرح في هذه المرحلة ـ ما بعد الثورة إلى وفاة . وتعددت بعد وفاته

عبد الناصر ـ لم يحدث له ما حدث للتاريخ السياسي من تغيرات وكشف للتجاوزات 
 وهو أن القائمين عليه والمستفيدين منه هم الذين كتبوا تاريخه من والمشكلات لسبب بسيط

وجهة نظرهم والذين كتبوا مذكرات منهم ركزوا على أمجادهم الشخصية وضخموا الإيجابيات 
وبعد انقضاء المرحلة وزوال . لأن فيها تضخيماً لذواتهم وتجاهلوا السلبيات لأنها مآخذ عليهم

كتبهم المراجع الوحيدة لهذه الفترة وانتشروا في البلاد العربية سلطاتهم ظلوا هم بأشخاصهم و
الذي " الازدهار" أساتذة يدرسون هذا التاريخ من وجهة نظرهم ويبالغون في الحديث عن 

حققوه فيه من منتصف الخمسينات حتى أواخر الستينات بالتقليل من شأن المسرح قبل الثورة 
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ان المسرح في مصر قد بدأ بهم وانتهى بنهايتهم أي والطعن في رموزه وأعلامه الكبيرة وك
والأمر المؤسف أنه . م1970م وانتهاء سلطاتهم وتشتتهم بعد سنة 1967بانكسارهم بعد سنة 

حتى الآن لم تفتح الملفات السوداء في تاريخ المسرح بعد الثورة بالرغم من فتح ملفات الحياة 
فالكتب المتوفرة بأيدي الدارسين من . ي تلك المرحلةالسياسية والثقافية وما كان فيها من فساد ف

وكان ذلك " الانتشار"و " الازدهار" طلاب وباحثين في المسرح المصري يتحدث معظمها عن 
بالطبع بفضل ما أتاحته الدولة من فرص ومن دعم كبير غير محدود ولكن هذا كان وجهاً 

 .واحداً فقط

والانتشار إلى أن يقول أن الفرص لو أتيحت له  والرأي الآخر الذي لم يتح له الظهور  
الكفاءات ووجه الدعم وجهته الصحيحة لبلغ ازدهار المسرح في مصر ما بلغه الإغريق بحق 

 .في القرن الخامس قبل الميلاد

 ولكن الذي حدث هو أن الاتجاه اليساري أو الماركسي هو الذي استولى على أجهزة  
رية والفنية وفرص أشخاصه واتجاهه الفكري عليها وجعلها ووسائل الخدمات الثقافية والفك

   .حكراً لهم وحدهم دون المخالفين لهم في الرأي والفكر وهم غالبية الأدباء والمفكرين والفنانين

 وقد أدى هذا إلى وقوع الظلم والإبعاد لغالبية هؤلاء الذين لا يتفقون مع فكر المجموعة  
ة وتم التمكين لمن هم دونهم ثقافة وإنتاجا وذلك بمجرد المسيطرة على الأجهزة الثقافي

 .استعدادهم لاعتناق فكر التيار المسيطر أو مسايرته

 اليمين يشي باليسار
 من حسن الحظ أو على الأصح من حسن حظ هؤلاء المظلومين أن وقعت بيدنا بعض  

ري شجاع هو الفنان الوثائق التي تدين الاتجاه اليساري المسيطر وهي رسائل كتبها مثقف مص
التشكيلي الأستاذ إبراهيم الأزهري وبعث بها إلى وزير الثقافة آنذاك الدكتور ثروت عكاشة 
وإلى الأستاذ سامي شرف مدير مكتب الرئيس جمال عبد الناصر لشؤون المعلومات وعضو 

 الوسط وقد كشف الأستاذ الأزهري بجرأة القناع عن أوجه الفساد والانحراف في. لجنة الرقابة
ولم يكتف بالرسائل فقط بل التقى . الثقافي وحدد بالأسماء والوقائع والأرقام مواطن الخلل 

بوزير الثقافة وبالدكتور علي الراعي وكيل الوزارة ورئيس مؤسسة المسرح والموسيقى وهو 
ـ الدكتور الراعي من أكثر من تدينهم هذه الوثائق الخاصة وهي عبارة عن أربع رسائل 

 . موثقةرسمية

م موجهة إلى السيد أمين المكتب التنفيذي لقسم 22/4/1967 الرسالة الأولى بتاريخ   
الأزبكية والرسالة الثانية موجهة إلى الدكتور ثروت عكاشة نائب رئيس الوزراء ووزير الثقافة 

م والرسالة الثالثة بدون تاريخ إلى السيد سامي شرف مدير مكتب رئيس 2/5/1967بتاريخ 
والرسالة الرابعة لم يكتب عليها اسم . هورية لشؤون المعلومات وعضو لجنة الرقابةالجم
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المسؤول الموجهة إليه والواضح أنها مسودة رسالة ويفهم من مضمونها أنها موجهة إما إلى 
 .ثروت عكاشة أو إلى سامي شرف

مع المسؤولين  وقد اتبع الأستاذ الأزهري أسلوباً منطقياً في توجيه الرسائل فقد تخاطب  
. فالرسائل تتحدث بنفسها وبالأسماء الصريحة وبالوقائع والأرقام. من الأدنى إلى الأعلى

ومعظم من ذكروا أو أدينوا لا يزالون أحياء يرزقون وفي مقدمتهم الأستاذ إبراهيم الأزهري 
 .نفسه كاتب الرسائل

مادته من واقع ما يحدث  مع العلم أن موضوعات هذه الرسائل ليست سراً فكاتبها استمد  
 .على الساحة الفكرية والفنية

التي استشرت في الحياة الثقافية والأدبية والفنية في " الشللية "  فالرسائل تتعرض لقضية  
 .مصر

م ثم 1956 فمن المعروف أن الاتجاه اليساري قد تسلط أولاً على المسرح ابتداءً من سنة  
خرى بعد القرارات الاشتراكية في أوائل الستينات وما كان انتشر في كافة الأجهزة الثقافية الأ

فقد . من انطلاق الشيوعيين من السجون، ثمناً لزيارة خروتشوف لمصر لتدشين السد العالي
م مديراً عاماً للفرق المصرية 1956) تشرين الأول( أكتوبر 26عين الأستاذ أحمد حمروش في 

ناصر يسارية مثل الدكتور محمد مندور والدكتور وعضواً في لجنة القراءة التي ضمت عدة ع
ومنذ ذلك التاريخ بسط هذا الاتجاه يده على المسرح المصري وفرض فكره أو . علي الراعي

". المسرح القومي " رأيه أو علاقاته الشخصية على الأقل على ما يعرض من مسرحيات على 
الثورة وعبروا عن قيم ثورية وأهمل الرواد الذين أثروا المسرح المصري بأعمالهم قبل 

وهاجموا الاستعمار وأثبتوا وطنيتهم في حين كانت الوطنية تهمة يعاقب عليها القانون في ظل 
وبعد خروج الشيوعيون من السجون استكملت حلقات الانقضاض على . الاستعمار الإنجليزي

 .معظم أجهزة الاتصال الجماهيري

يوجه في رسائله الاتهامات التالية إلى العناصر  وعليه فإن الأستاذ إبراهيم الأزهري  
 .اليسارية والماركسية ويعززها بالأدلة

 الاستيلاء على مراكز الثقافة: أولاً
 ويتمثل في تركز المسؤوليات الثقافية والفكرية والفنية في أيدي قادة اليسار الماركسي  

ؤوليات أخرى وتركيزها في واستغلال هؤلاء القادة لمناصبهم بفرض أنفسهم على مناصب ومس
أيديهم، الأمر الذي حقق لهم المزيد من الثراء المادي وبسط النفوذ والمثال الصارخ يتمثل في 

 :شخصيتين رئيسيتين في هذا الاتجاه وهما

أ ـ الأستاذ أحمد حمروش مديراً عاماً للفرقة المصرية ويتحكم في تكوين اللجان التي لا 
المسرح " رض سلطانه ولونه الفكري على كل ما يتصل بـ يخلو معظمها من عضويته ويف
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وإلى جانب كتابته بالصحافة . وهو المسرح الرسمي الذي تدعمه الدولة بميزانية كبيرة" القومي 
التي بلغت في عهده أوج تطرفها اليساري " روز اليوسف " فقد شغل منصب رئيس تحرير 

 مجلس إدارة النادي الأهلي وعضو مجلس ناهيك من عضويته في عدد من مجالس الإدارة مثل
 !إدارة مؤسسة السينما ومشرف على الثقافة الجماهيرية إلخ ؟

رئيس مؤسسة المسرح والموسيقى ووكيل وزارة الثقافة ثم : ب ـ الدكتور علي الراعي
مشرفاً على محافظة الشرقية وعضواً في لجان قراءة وكاتباً دائماً في الكثير من المجلات 

 . وغيرهاوالصحف

 استغلال النفوذ: ثانياً
 فبعد استيلاء كبارهم على المناصب الثقافية والفكرية الكبرى قاموا بإحاطة أنفسهم  

برجالهم وإبعاد العناصر القومية والوطنية المستقلة بوسائل غير شرعية ـ كما تقول الرسائل 
 أن أحكموا قبضتهم وبعد". دون المرور على جهات البحث والتحري " ـ فقد عين رجالهم 

على هيئات الخدمات الثقافية التي تخص كل المواطنين دون تمييز بفكر أو دين قصروا العقود 
وأكبر مثال على ذلك . وطبع الكتب واللجان على الذين من لونهم باستثناء بعض حالات التمويه

 وهي أكبر مؤسسة "دار الكتب العربي " ما فعله الأستاذ محمود أمين العالم حين تولى رئاسة 
نشر حكومية في مصر إذ قصرها على الماركسيين فحسب واستبعد مؤلفات الكتاب الوطنيين 
والقوميين وأحاط نفسه بمجموعة من المستشارين الشيوعيين تذكر الرسائل أسماءهم وافتتح 

 . كاتباً شيوعيا20ًعهده الميمون بالتعاقد مع 

  تبديد المال العام:ثالثاً
ا في صرف أموال المؤسسات الفكرية والثقافية على من لا يستحق من غير  ويتمثل هذ 

وتورد . الأكفاء من رجالهم وعلى الأنشطة الثقافية التي لا تتفق مع الاتجاه العام للمواطنين
للكاتب الشيوعي الألماني " الإنسان الطيب " عرضت مسرحية : الرسالة الأولى هذا المثل

 جنيهاً، فقد فشلت 2865 جنيهاً أي بخسارة 1135نما كان دخلها  جنيه بي4000بريخت وكلفت 
المسرحية جماهيرياً ولم يستجب المواطن المصري البسيط لفكرها الغريب عليه، وكذلك التعاقد 
مع كتابهم لطبع كتبهم ومسرحياتهم وفي الرسائل أدلة على كتاب قبضوا مقدماً مبالغ كبيرة 

 !! أن يتموا كتابتها وآخرين قبضوا أثمان مسرحيات قبل

 وجوه شديدة الحمرة
 لقد كان من الطبيعي عندما يتعرض الدكتور علي الراعي للكتابة عن المسرح المصري  

في عصره هو أن يلغي كل ما قبله بجرة قلم ويعتبر كل المسرحيات التي كتبت قبل الثورة 
كل أعمال . ر وباكثيرلأدباء كبار ورواد أمثال إبراهيم رمزي وشوقي وعزيز أباظة وتيمو
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وبنفس " تجمعها صفة واحدة مشتركة وهي أنها لا تنبض في قوة بنبض الجماهير"هؤلاء 
 :التعميم وبنفس الأسلوب الإنشائي الذي لا يحدد المعاني نجده يقول في رومانسية حالمة

وبعد الثورة أخذ كتاب المسرح يظهرون واحداً وراء الآخر في صف طويل متنوع " 
كتاب المعرفة في الوطن العربي، عالم المعرفة، "! ( المسرحية كأنما كانوا على ميعادالألوان
 ).85م، ص1980يناير 

 ففي الفقرة الأولى جرد الراعي الكتاب الرواد من نبض الجماهير ناسياً أن أعمال هؤلاء  
اعي ضربت أمثلة ودروساً من الوطنية على خشبة المسرح المصري قبل أن يشب الدكتور الر

أما الفقرة الثانية فإن الحقائق تكذب زعمها فالصف الطويل المتنوع الألوان . ورفاقه عن الطوق
فقد كان شوقي غير عزيز أباظة وإن . كان موجوداً حقاً في مسرح ما قبل الثورة وليس بعدها

أما كتاب المسرح . كتبا مسرحيات شعرية وكان تيمور غير باكثير وإن كتبا مسرحيات نثرية
الثوار فقد كانوا جميعاً لوناً واحداً لا تنوع فيه وإلا فقل لي ما الفرق في الفكر بين الفريد فرج 
ونعمان عاشور وميخائيل رومان ومحمود السعدي وسعد الدين وهبة ويوسف إدريس وغيرهم 
فهؤلاء جميعاً كانوا بالجبر والاختيار ومن أغلب الأحوال مجاراة للتيار وصدى لاتجاه فكري 

 .محدد

 وهكذا تجد في كل اللجان والمؤسسات الفكرية والثقافية والصحافية والفنية تتكرر نفس  
الأسماء ونفس الألوان فهم الذين يفكرون وهم الذين يمثلون الثورة ويمثلون الجماهير وهم الذين 
يؤلفون المسرحيات وتنشر لهم دور النشر الحكومية وتعرض مسرحيات على المسرح القومي 

ومن . يرهم من كبار أدباء رجعيين عاشوا في عهد الملكية ويفكرون بطريقة غير اشتراكيةوغ
هنا بدأت مؤامرة طمس كل الأسماء اللامعة التي ظهرت قبل الثورة والعمل على إبعادها عن 

وعلى سبيل المثال لا الحصر فقد . الضوء بعد أن أصبح الضوء بأيديهم مسلطاً عليهم وحدهم
 أحاديث نادرة مع ثلاثة من الكتاب الكبار الذين 1966من عدد يوليو " المسرح " نشرت مجلة 

فنجد أنه لم تعرض لتيمور . طالتهم يد اليسار وهم محمود تيمور وأمين يوسف غراب وباكثير
م أي منذ ولاية أحمد حمروش المباركة على المسرحة 1956إلا مسرحية واحدة فقط سنة 

 وهي عبارة عن ثلاث 1966في مسرح الحكيم سنة "  تيمورسهرة مع" القومي، عرضوا له 
التي عرضت في " صقر قريش " مسرحيات قصيرة بينما رفضوا عرض مسرحية كبيرة مثل 

 !الكويت وتونس إخراج زكي طليمات ؟

 وأدان محمود تيمور مجموعة الذين يحتكرون العروض المسرحية لأنفسهم وللدائرين في  
 :بأسف ومرارة" سرح الم" فلكهم وقال لمجلة 

للأسف إن بعض الأعمال المسرحية الكبيرة لا ترى الطريق ليس بسبب أي عيب فني أو " 
 ".مسرحي فيها ولكن لأسباب أخرى يعرفها الذين يمنعون ظهورها 
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 ولا يخفى على أحد أن محمود تيمور كان يكتب للمسرح قبل أن تنمو أظافر هؤلاء لكن  
 !وا يعتبرونه كاتباً بورجوازياً من يفهم ؟ لا شك أنهم كان

"  وطلبت المجلة من باكثير أن يفتح قلبه وأن يتحدث عن مشاكله وأعماله وتحت عنوان  
 :سجلوا له كلمة تصف الواقع الأليم لكنها لا تيأس من المستقبل، يقول باكثير" من قلب باكثير

ل المسرحي اكتشفت أنهم لم تقابلني عقبات في العمل الفني كما قابلني أشخاص في الحق" 
 :وقال. يضحون بمثل كبيرة في سبيل مصالح خاصة

وفقاً لمنطق . ولكنني ماض في طريقي أكتب وسيأتي الوقت الذي تظهر فيه الأعمال" 
 ".على المسرح .. البقاء للإصلاح

: "  وسألوه عن أحب مسرحياته إلى قلبه من التي ظهرت على المسرح والتي تظهر فقال 
 .وقال لقد كشفت فيها لغزاً تاريخياً" م بأمر االله سر الحاك

وقد كنت أضع نهاية الحاكم بأمر االله عندما ضاق بنفسه وبأنه عجز عن أن : "  وقال 
يكتسب صفات جيدة وذهب مرحباً بمؤامرة أخته لاغتياله ليتخلص من الحياة على يديها لأنه لا 

ي غير النهاية لنهاية مقفلة من النوع ولكن يوسف وهب. فالمسرحية مفتوحة. يقر الانتحار
 .الدرامي العنيف

مسمار جحا "  أما المسرحية التي ظهرت على المسرح بالصورة التي أريدها فعلاً فهي  
وأقرب المسرحيات إلى قلبه بعد سر الحاكم . حتى الألفاظ التي وردت على ألسنة الممثلين". 

" سر الحاكم بأمر االله " ير أن تعاد تمثيل مسرحية وطلب علي باكث" جلفدان هانم " بأمر االله هي 
 .على المسرح بإخراج جديد

 أما أقرب مسرحية إلى قلب باكثير من أعماله المسرحية التي كتبها بصفة عامة فلم  
 ".مأساة أوديب " مسرحية : وهي. تظهر على المسرح

نحن ننظر هنا إلى ف. إنها أحسن ما يميز طريقتي في الكتابة: "  ويقول عنها باكثير 
 .الأعمال التاريخية من خلال عيوننا نحن لا من وجهة نظر اليونان أو الفرس

 :  وعن المضمون الثوري في مسرحية المستقبل لعلي باكثير يقول 

وقد . إنها تحليل اشتراكي جديد يعكس في الوقت نفسه مأساة فلسطين والمتلاعبين بالدين" 
 .ساة فلسطين بعد مأ1949ألفها باكثير عام 
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 حاصد الجوائز وصاحب الريادات
 

سمه في العالم العربي والإسلامي من اكان علي أحمد باكثير على شهرته الكبيرة ولمعان 

فقد .  الذين قادهم تواضعهم إلى الامتناع عن الحديث عن أنفسهم-وهم قلة -طليعة الأدباء 
 ـ معظمها في مصر ـ زاهداً في عاش باكثير حياته الأدبية التي تزيد على أربعين عاماً

الأضواء لا يتصدر المجالس التي تؤخذ فيها الصور ولا يشغل الناس بحياته اليومية وقضاياه 
الخاصة ولا يثير حول نفسه الزوابع والإشاعات، ولا تكاد تجد له صوراً كثيرة في الصحف 

، 1969فيها سنة  إلى أن مات 1934والمجلات رغم تكرار اسمه، فمنذ وفد إلى مصر سنة 
 وعاد إلى حضرموت موطن الآباء 1910والناس لا تعرف عنه إلا أنه ولد في أندونيسيا سنة 

 في أعقاب وفاة 1932والأجداد، وهو في التاسعة من عمره، وبقي بها حتى غادرها سنة 
زوجته الشابة التي أحبها حباً عظيماً فمكث في عدن فترة، ثم وصل الحجاز وغادرها سنة 

 . إلى مصر1934

 وظل يكرر هذه الكلمات القليلة في إجاباته عن كل الأسئلة الشخصية التي وجهتها إليه  
 !الصحف والمجلات والإذاعات 

 وقد شهد له أصدقاؤه والذين عاشوا معه عن قرب أنه ظل محافظاً طوال حياته على  
مح لأضواء الشهرة طبيعته البسيطة الوديعة التي جاء بها من أقصى جزيرة العرب ولم يس

وبالتالي لم يعرف أصحاب السهرات طريقهم إلى . وبهرجة المهرجانات والندوات أن تفسدها
بيته بعد نجاح عروضه المسرحية أو بعد حصوله على جوائز عدة، وهي مناسبات كان يلهث 

ملأ وراءها غيره ليقيم لها المآدب حتى الفجر ليرى في الصباح الأخبار والتحقيقات والصور ت
وحتى عندما لا يجد باكثير مفراً من الحديث الصحافي أو المقابلة للإذاعة والتلفزيون . الصحف

 يشهد بذلك ـ 1969سنة ) نيسان(ـ ولعل الحديث الذي سجله مع تلفزيون الكويت في أبريل 
ترى أنه لم يعرف نفخ الأوداج عند التربع على الكراسي أمام الأضواء ولم يعرف التشدق 

جاد بالكلمات المطاطية التي لا معنى لها أو التحذلق والتظاهر والادعاء بل هو كما يقول بالأم
فهو يتكلم أقل منك ويستمع . على غزارة علمه يشعرك دائماً أنك أعلم منه: الذين عرفوه

كلامك في صبر عجيب حتى النهاية دون أن يقاطعك، وإذا خاف على نفسه مقاطعتك وضع ل
كان برهان طبعه تدخينه الغليون فهو يعينه على " ا يقول يحيى حقي إذ غليونه في فمه، كم

كان يحب ... إطباق الفم، على الصبر، والعكوف على النفس والاستغراق في عالمه الخاص
السكون لا اللهوجة، والتؤدة لا التسرع، والصوت الخفيض لا الجهير، تواضعه الجم يخفي أنفة 

إن كان بين معارفي رجل طيب فقد كان .. حناء ومن الدناياشديدة وعزة نفس مصونة من الان
هو، هو مبرأ من اللؤوم والخسة والصغائر وتدبير المقالب من وراء الظهور، لا يتلوث لسانه 
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ما . بغيبة إنسان، وكانت عينه باب قلبه المفتوح تسلك منها نظراتك إليه بلا مواربة أو خداع
قول دون أن يجرحك وكان يلتزم الصدق دائماً، طيبة لم رأيت أحداً مثله يعرف كيف يصدقك ال

يزلزلها أو يكربها أن يحسبها بعض الأذكياء مشتبهة بالسذاجة لا عن ترفع منها بل لأنها قانعة 
 ".بذاتها 

عطر "  كان هذا أصدق وصف قرأته لأديب عن أديب مثله، كتبه يحيى حقي في كتابه  
نفعة عاجلة أو آجلة فقد كان يحيى حقي رئيساً لباكثير ، وهو لا يرجو من باكثير م"الأحباب 

في العمل في وزارة الثقافة لمدة عشر سنوات وهي كلمة لم يكتب يحيى حق مثلها في حق أي 
 .أديب من معاصريه

 خصال مفتقدة
 والحقيقة أن يحيى حقي وغيره من أدباء العصر وجدوا في باكثير خصالاً افتقدوها في  

هي الزهد في الأضواء والترفع عما يتكالب عليه الناس والالتزام بمبدأ معظم معاصريهم، و
وهذا ما جعل أبناء جيل باكثير . واحد لا يتغير بإقبال الدنيا أو إدبارها ولا يؤثر فيه اتجاه الريح

يجمعون تقريباً على أنه كان أقلهم كلاماً وأكثرهم إنتاجاً قياساً إلى سني عمره، وهو أهم ما قيل 
 .بعد وفاتهعنه 

وبعيداً عن العروض المسرحية .  ومع ذلك فقد حقق باكثير وجوداً متميزاً في كل إبداع 
التي سبق " الريادات " والسينمائية لأعماله فإن القيمة الحقيقية لإنتاج باكثير تتمثل في مجموعة 

حمد باآثير رائد ففي الشعر سيبقى علي أ. عنه في قوالب فنية جدیدةعبر الذي " الفكر" بها، وفي 

 المستقبل من خلال فالشعر الحر، وفي الروایة سيبقى هو صاحب الطرح الفني الذي یستشر
" وا إسلاماه " الماضي، فهو رائد الروایة التاریخية الإسلامية بلا منازع ولو لم یكتب إلا روایتي 

التي " الثائر الأحمر" التي صور فيها لوحة رائعة من صور الجهاد والانبعاث في حياة أمتنا، و 
حذر فيها من المد الشيوعي الذي تحقق في عالمنا العربي في ما بعد وصور فيها قصة الصراع 
بين الشيوعية والرأسمالية والعدالة الإسلامية من خلال تجربة الحرآة القرمطية المعروفة في 

اتين الروایتين لكفتاه التاریخ الإسلامي وشخصية حمدان قرمط الشهيرة، لو لم یكتب باآثير إلا ه
وفي الوقت نفسه نجد باآثير یقف عملاقاً . التصدر في سجل الروایة العربية التاریخية فنياً وفكریاً

فهو الثاني بعد توفيق الحكيم من حيث . في مجال التأليف المسرحي الذي خصص له جل إنتاجه
. ط بهموم الأمة وتشغل الناسغزارة الإنتاج لكنه یبقى الأول من حيث تصدر القضایا التي ترتب

فباآثير بإجماع النقاد من محبيه ومبغضيه رائد الكوميدیا السياسية الهادفة في المسرح العربي، 
وهو القلم الذي ارتبط مسرحه بالقضایا الوطنية والقومية و الإسلامية قبل أن یتاجر بها 

  والمطبلونلتف حولها المطربونالمتاجرون، وقبل أن تقرع لها الطبول وتقوم لأجلها الثورات وی
والمزمرون والمفكرون الذين لا يعرفون الأداء إلا في الظل، وفي الأمان وتحت الأضواء، 

 .وفي أحضان الغرف المكيفة الهواء

 أما باكثير فقد كتب أعماله العظيمة تحت وهج الشمس وفي قلب الخطر وتحت تهديد  
 في الأربعينات العدو الأول ـ دون كل أدباء جيله وقد جعلت منه أعماله الثائرة.. الاستعمار
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ـ للاستعمار والصهيونية قبل أن يخرج الاستعمار من الأوطان العربية وقبل أن تقيم 
 .الصهيونية دولتها في فلسطين

 قضايا الأمة أولاً
 وكان وراء هذا التفرد وهذه الريادة والسبق الذي حققه باكثير في بداية حياته الأدبية ـ  

 :ما جاء في شهادة محمود تيمورك
إن باكثير قد رسم لنفسه هدفه الأدبي قبل أن يرتفع صوت عن الأهداف، وهدفه الأكبر " 

 ").طلائع المسرح العربي" كتاب " (في ما يكتب الدفاع عن قضايا أمته 

 وهذا صحيح لأنه في الوقت الذي كان فيه باكثير مشغولاً إبان الأربعينات بمقارعة  
وعشرات المسرحيات " شيلوك الجديد" عمار والصهيونية في مسرحياته الكبيرة مثل الاست

ذكرى من الشرق " ، "أكبر من العرش " ، "في سبيل إسرائيل " ، "دم الشهداء " القصيرة مثل 
الهلال " ، "الجولة الثانية " ، "في بلاد العم سام " ، " مايو15ليلة " ، "دولة تتسول "،"الأقصى 

، وغيرها من المسرحيات التي نشرت في "دم الشهداء "، و "معجزة إسرائيل " ، "الخصيب 
 وهي فترة مخاض وولادة دولة إسرائيل، في هذه الفترة التي 1948 ـ 1945الفترة ما بين 

كان فيها باكثير يخوض قمة كفاحه بمراس لا يلين كان الكثير من أدباء جيله لم تتضح لهم 
هم أهداف، وقد صرح بهذا نجيب محفوظ في حديث مع الناقد فؤاد الرؤية بعد، ولم تحدد ل

 :قال فيه " عشرة أدباء يتحدثون " دوارة في كتاب 

أجد أن علي أحمد باكثير وعبد ) الأربعينات(عندما أعود بذاكرتي إلى هذه السنوات " 
ا ممتلئين الحميد السحار لم يداخلهما شك في قيمة إنتاجهما ووجوب الاستمرار فيه، فقد كان

 "!وأنا فكنا نعاني أزمة نفسية غريبة جداً طابعها التشاؤم الشديد " الآخرون " بالتفاؤل أما 

عند باكثير دون أكثر أدباء جيله كان وراء مأساته " وضوح الرؤية "  وهذا كله يؤكد أن  
 مقال في سنواته الأخيرة، وقد ناقش هذا بوضوح وصراحة بعد وفاة باكثير فاروق خورشيد في

، يشهد فيها على عصر 10/11/1969في جريدة الأخبار " باكثير المفترى عليه " بعنوان 
 :باكثير بقوله

لست أعتقد أن هناك كثيرين من أدباء عصر باكثير قد اتضحت الرؤية لديهم مثل " 
ولست أعتقد أيضاً أن كثيرين من أدباء جيله قد حظوا بهذا السلام .. اتضاحها بالنسبة له

كري النابع من الإيمان الواضح بأشياء محددة مثلما حظي هو، وربما كان هذا الوضوح في الف
، وذلك الوضوح في الموقف هو الذي سبب الموقف السلبي لكثيرين من النقاد الواعين "الفكر" 

الذين عاصروه في الاهتمام بما يكتب وما يبدع، ربما كان تطلع هؤلاء النقاد الدائم إلى مظاهر 
ق والحيرة، والضياع من الإنتاج الأدبي لمعاصريهم ومعاصريه، واحتفالهم بكل ما يعكس القل
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هذه المظاهر التي يعانونها ويلمسونها، هو السبب في هذا الانصراف المؤلم عن متابعة إنتاج 
 ".باكثير بالنقد والدراسة والتحليل 

مرة من ثمرات الحصار  ورغم إهمال النقد المتعمد لأعماله في الستينات الذي كان ث 
اليساري الذي ضربه حوله الذين يختلفون معه في الفكر، فإن باكثير فرض نفسه بأعماله على 

 .عدة جوائز لم تطلها أيديهم بعد

 نال جائزة المجلس الأعلى للفنون والآداب والعلوم الاجتماعية عن 1960 ففي سنة  
ينة المنصورة ضد غزو لويس التاسع الذي التي صور فيها جهاد مد" دار ابن لقمان " مسرحية 

 .أسره رجال المقاومة الشعبية هناك

للإنتاج السينمائي باللغتين العربية " وا إسلاماه "  اختيرت قصته 1961 وفي سنة  
 .والإنجليزية أخرجها الإيطالي ماريتون وأنتجها رمسيس نجيب

 ".هاروت وماروت"ية  حصل على جائزة الدولة التشجيعية عن مسرح1962 وفي سنة  

 منحه الرئيس جمال عبد الناصر وسام عيد العلوم والفنون من الدرجة 1963 وفي سنة  
 . وسام عيد العلم ووسام الشعر في السنة نفسها علىالأولى، كما حصل

 حصل على أول منحة تفرغ ينالها أديب مصري كتب فيها مطولته 1964 وفي سنة  
من تسعة عشر جزءاً فكانت خير ما ختم به حياته الأدبية " عمرملحمة " الدرامية الإسلامية 

 .العريضة

أخت " شادية الإسلام "  تم إنتاج عمله الشعري أوبريت 1970 وبعد وفاته بقليل سنة  
 .الرسول صلى االله عليه وسلم بالرضاعة، فيلماً سينمائياً

 هو والحكيم
 من المسرحيات التي لا يتفوق  ترك علي أحمد باكثير ـ رحمه االله ـ رصيداً ضخماً 

فله أكثر من سبعين مسرحية إذا احتسبنا كل جزء . عليه فيها من حيث الكم إلا توفيق الحكيم
بأجزائها الثمانية عشر " ملحمة عمر" عملاً درامياً مستقلاً، أما إذا احتسبنا " ملحمة عمر" من 

وإذا أضفنا إلى هذا الرصيد العدد عملاً درامياً واحداً، فإن مسرحياته تربو على الخمسين، 
الكبير من المسرحيات القصيرة ذات الفصل الواحد والتي تقرب من مائة وخمسين عملاً 

 .أكثرها منشور زاد تراث باكثير المسرحي عدة مجلدات

 وقد غلب الطابع السياسي والفكري على معظم أعمال باكثير المسرحية منذ البداية،  
ت المرحلة التاريخية التي كان يمر بها العالم العربي والإسلامي منذ وخاصة في مصر، فقد كان

أواخر الثلاثينات إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية وقيام دولة إسرائيل في فلسطين، قد أملت 
 في الوقت نفسه استجابة لطبيعته الشخصية تعلى باكثير موضوعات مسرحياته التي كان
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مسرحياته، حتى البعيدة منها عن تناول الأحداث السياسي، على لذلك ظلت . ولفكره وقناعاته
 .صلة فكرية بما يحدث في العالمين العربي والإسلامي

 وهكذا ظل باكثير في سنوات الغليان التي شهدتها مصر والعالم العربي في مرحلة ما  
 .قبل الثورة المصرية يمثل الواجهة الوطنية للمسرح المصري

سرحي الوحيد الذي شارك من خلال الكوميديا السياسية على وجه  وكان الكاتب الم 
الخصوص في كل القضايا الوطنية والقومية والإسلامية ولم يزاحمه في هذا الجانب النضالي 

فقد كان توفيق الحكيم في تلك الفترة بعيداً بقلمه عما يحدث على الساحة . أي كاتب آخر
" و " تحت المصباح الأخضر" لاته الفكرية المجردة يكتب السياسية لأمته، إذ كان غارقاً في تأم

الرباط " ، والتجارب العاطفية في "زهرة العمر" ويسجل السيرة الذاتية في " من البرج العاجي 
أما المسرحيات التي كتبها فكانت بعيدة عن الواقع . وأغلبها أعمال غير مسرحية" المقدس 

 .إلا في ما ندرالسياسي ولم تتعامل معه حتى بالرمز، 

 وهذا لا يعيب الحكيم ولا يقلل من شأنه فقد كان بطبيعته ميالاً للفكر الخالص والتأمل  
الأمر الذي أطلق " للعرض " لا " للقراءة " المجرد للدرجة التي ظن فيها أنه يكتب مسرحياته 

 ".المسرح الذهني" على بعض نتاجه 

ه وشخصيته تجعله يختلف تماماً عن الحكيم،  وهكذا نجد أن طبيعة باكثير وتكوينه وفكر 
 .الأمر الذي يجعله يسير عكس الحكيم فيهتم بالقضايا السياسية ويقدمها على القضايا الاجتماعية

 وقد فسر باكثير اتجاهه السياسي في محاضرات ألقاها في معهد الدراسات العربية  
فن المسرحية من خلال تجاربي  " وصدرت فيما بعد في كتابه1958العالمية في القاهرة سنة 

 ):41ص (يقول فيها " الشخصية 

كنت دائماً أشد شعوراً بالأخطار الخارجية التي تهدد الأمة العربية في حاضرها " 
أي أن الناحية السياسية كانت تستأثر ... ومستقبلها مني بالأدوار الداخلية التي تفت عضدها

لاجتماعية لأن هذه الأخيرة يمكن إصلاحها على بالجزء الأكبر من اهتمامي دون الناحية ا
المدى الطويل بعد أن تضمن خلاصنا من السيطرة الاستعمارية ونجاتنا من المؤامرات 

 ".الدولية
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 سنوات الانتشار و الازدهار

كان من الممكن لباكثير أن يثير حول نفسه ضجة بإنتاجه الذي صحبه معه إلى مصر من 
كان من الممكن أن يتحدث عن نفسه لسنوات، فقد جاء مصر حضرموت وعدن والسعودية، و

وحياته مليئة بالتجارب والأحداث، على حداثة سنه ـ فقد خاض معارك فكرية في حضرموت 
وشهد خلافات قومه في أندونيسيا واتصل في شرق إفريقيا وعدن والحجاز بشخصيات كان لها 

ما بعد كان من المتيسر له أن يقيم الدنيا دورها في صنع التاريخ الأدبي والسياسي للمنطقة في
ويقعدها بقصة حبه ومأساة زواجه بموت زوجه الحضرمية الشابة فيكتب فيها الروايات 

ولكنه لم يفعل شيئاً من هذا كله فلم يكتب عن نفسه ولا . والمسرحيات ويقيم حول نفسه هالة
ه في مصر بصفحة جديدة من وبدأ إنتاج". همام " عن مأساة زوجه إلا في مسرحيته الأولى 

ولعله رأى . تاريخه الأدبي يستلهم التاريخ الإسلامي ويتوجه بخطابه لأمته العربية والإسلامية
وقد . أن موقعه في مصر يعينه على توجيه رسالته لأمته الإسلامية كلها لا لقطاع صغير فيها

ة جزيرة العرب كان إنتاجه في مرحلة ما قبل مصر يركز على القضايا الخاصة بمنطق
وهمومها الاجتماعية ومشكلاتها السياسية، وربما رأى أن غليان الساحة في مصر في ذلك 

 .الوقت لم يكن ليسمح بظهور دواوين تحمل قضايا المجتمع في الجزيرة العربية
 1948 ـ 1938الانتشار 

وكان بإمكانه في مصر أن يقيم حول شخصه ضجة كبيرة فهو الحضرمي الذي جاء من 
أقصى جزيرة العرب ليلتحق بقسم اللغة الإنجليزية ويجد نفسه نتيجة لتحد بينه وبين أستاذه 
الإنجليزي الذي حط من قدر اللغات الأخرى وبينها اللغة العربية وقال إن الإنجليزية وحدها 

فغضب الطالب باكثير غضباً إيجابياً كانت ثمرته ترجمة لمسرحية . التي تتفرد بالشعر المرسل
 وهو 1936وكان ذلك سنة . إلى الشعر المرسل لأول مرة في اللغة العربية" روميو وجوليت " 

 1938سنة " أخناتون ونفرتيتي " وتطورت هذه التجربة بتأليفه مسرحية . بعد في السنة الثانية
ـ قبل تخرجه بقليل ـ ويلتزم فيها بحراً واحداً هو بحر المتدارك وبهذا العمل كان باكثير أول 

 .ن استخدم الشكل الشعري التفعيلي، متطوراً عن كل الذين ادعوا أنهم سبقوهم
" نزيل القاهرة " وكان بإمكان باكثير أن يثير ضجة كبرى بهذه المسرحية التي ضرب بها 

كما كان يوقع بها قصائده في ذلك الوقت، عصفورين بحجر إذا حقق بهذا ريادتين، ريادة في 
ولم يرحب بهذه التجربة في حينها إلا الأستاذ إبراهيم . لشعريالشعر وريادة في المسرح ا

المازني الذي كتب في مقدمة المسرحية مشيراً إلى حل باكثير لمشكلة الشعر في المسرح 
 :يقول
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أحسب أن باكثير قد وفق في اختيار بحر لشعره التمثيلي يسهل وروده على الأذن، " 
 ".ويطرد الكلام فيه اطراد النثر 

اكثير تجربته على الناس ومضى يؤلف وينشر غيرها تاركاً القوم من بعده ووضع ب
ولما لم يقل باكثير ها أنذا ولم . يختصمون ويتقاتلون بعده بسنوات بحثاً عن رائد الشعر الحر

يدخل في معمعة القيل والقال نسبتها نازك الملائكة لنفسها ونسبها لويس عوض لنفسه، ونسبها 
رغم اعتراف السياب لباكثير بالريادة في مقال له بمجلة الآداب البيروتية بعض النقاد للسياب 
ومع ذلك فقد أنكروا عليه هذه الريادة .  وهو القول الفصل69 ص1954العدد السادس يونيو 

في حياته فصمت وإن كان يطوي تحت صمته بركاناً يغلي كما يصفه الأستاذ كمال النجمي 
 :حين كتب

مه االله يضحك بسماحة يظن من لا يعرفه أنه لم يكن يبالي ما كان ـ باكثير ـ رح" 
ولكن .. ينكرونه عليه من حقه وما يكتبونه عنه من نقد يدرجه في جملة الجامدين أو السلفيين

باكثير الحساس كان يختزن في صدره كمده وحزنه لما يجده من نكران وجحود حتى قتله 
 ".الحزن والكمد رحمه االله 

 :أنه سأل مرة مداعباً باكثيرويقول النجمي 
ـأنت تدعو إلى تبجيل السلف الصالح،وأراك تعقهم كما يفعل غرماؤك التفعيليون 

 فماذا وراء ذلك؟.الجدد
 :فأجاب باكثير

فهم . ـأنا أحاول زيادة تراث الخليل بن أحمد، ولو سطراً واحداً وهم يحاولون هدم الخليل
 ).م23/2/1979، 1164دد مجلة الحوادث، ع(أهل العقوق ولست منهم 

وهكذا لم يعترف لباكثير بهذه الريادة إلا بعد وفاته حيث كتب العديد من الدراسات 
والأبحاث التي أعادت الحق لصاحبه ولكن على طريقتنا العربية دائماً في تقدير العظماء بعد 

 وقد تصدر .وفاتهم وبعد أن يكون المظلوم قد انتظر حتى آخر رمق من حياته تعيد إليه حقه
الناقد المعروف الدكتور عز الدين إسماعيل قضية إنصاف باكثير بعد وفاته حين كتب دراسة 

 :، وقال71 و 70في العددين " المسرح " طويلة جادة عن مسرح باكثير الشعري نشرتها مجلة 
إن هذه التجربة ـ تجربة باكثير في أخناتون ونفرتيتي ـ في مجال الشعر المسرحي "... 

. تسربت في ما بعد إلى ميدان شعر القصيدة ـ تسربت إليه بكل أبعادها الشكلية والمعنويةقد 
فحركة الشعر الجديدة التي بدأت منذ أواخر الأربعينات في العراق والتي امتدت في ما بعد إلى 
سائر الأقطار العربية وما زالت حتى اليوم تنمو وتتطور لم تحدث في شكل القصيدة من البداية 

 " !لا ما أحدثه باكثيرإ
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بعد أن فرغ باكثير من وضع بصمات تجديده في الشعر والمسرح الشعري ترك هذه 
الريادة تتفاعل طبيعياً ولم يواصل الكتابة بها واتخذ من النثر وسيلته الأساسية في التعبير 

على التي وسعت شهرته " سلامة القس " م أولى رواياته 1942الروائي والمسرحي، فكتب سنة 
فكانت أول عمل يطل على . المستوى الشعبي بعد أن تحولت إلى فيلم مثلت بطولته أم كلثوم

الجماهير العريضة للشاشة لأن أعماله المسرحية لم تبدأ بالظهور على المسرح إلا ابتداءً من 
م، ورغم الشهرة التي حققها باكثير من وراء انتشار الفيلم إلا أنه لم ينل حقه 1947سنة 

على مقال للناقد الأستاذ خليل عبد القادر " الكتلة " فقد عثرت في جريدة . عنوي والمادي معاًالم
م يروي قصة إصرار أم كلثوم على أن تتفرد باسمها وحده في الإعلانات 14/4/1945بتاريخ 

عن الفيلم وأصرت على حذف اسم المخرج والممثلين وحتى المؤلف ولم تكتف بذلك بل قامت 
تكون هي كل شيء في الفيلم منذ " ديل بعض الأدوار والتدخل في الإخراج لكي أيضاً بتع

 ".أطفئت الأنوار حتى السلام الملكي 
 جنيهاً وهو مبلغ زهيد يدفع 30أما من الناحية المادية فإن باكثير لم يحصل إلا على 

وذلك . القادرلصغار الزجالين ثمناً لمنولوج واحد يذيعه مونولوجست على حد تعبير خليل عبد 
لأن باكثير لم يكن يهتم كثيراً بالمادة فقد قبض ما أعطاه له المخرج دون مناقشة ودون توقيع 

 :يقول الأستاذ عباس خضر. عقد برغم معرفته أن غيره حصد من وراء قصته مئات الجنيهات
.. .كيف ترضى بذلك الثمن وأنت ترى هذا الشأن الكبير للفيلم: قال لباكثير أصحابه".. 

مجلة الثقافة "(ارفع قضية فأبى أن يدخل في مقاضاة واكتفى بسروره من نجاح الفيلم وانتشاره 
 ).م1978 ، 52عدد

أن باكثير رفض أن " صور وذكريات " ويروي الأستاذ عبد الحميد جودة السحار في كتابه 
 ":امعيين لجنة النشر للج" التي نشرتها له " سلامة القس " يقبض مكافأة عن طبع روايته 

بعد أن روى قصة إخراج ! " إنه لا يريد مالاً وكل ما يطلبه هو بعض النسخ لأصدقائه "
: " الفيلم وذكر أن حق باكثير المادي والأدبي لم يهتضم في السينما فقط بل في الإذاعة أيضاً

أحب القس سلامة، لعبد : تسمعون الآن: اني سلامة، ويعلن المذيعغوراحت الإذاعة تذيع أ
ولفت باكثير نظر الإذاعة إلى أن القطعة من تأليفه، فاختفى اسم عبد الرحمن ! " الرحمن القس 

 !". يرزقاًالقس ولم يذكر اسم المؤلف الحقيقي لأنه لا يزال حي
 :ولعل هذه الحقيقة جعلت ناقداً كبيراً هو الأستاذ وديع فلسطين يكتب قائلاً

جدد في الشعر المسرحي . ئ على سالبيه وناهبيهلقد كان باكثير يثير حنقي بسكوته الهاد"
غنت أم كلثوم شعره فنسبوه إلى غيره، . تجديداً رائداً، فسلبوه هذه الريادة وهو لا ينطق

والتهمت الدواوين المكتبية حياته، وهو بدخان غليونه المتصاعد يسخر منها، حتى زملاء شبابه 
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 م، 1970مجلة الأديب، عدد يناير " ( العصرانفضوا عنه لأن لغته وتفكيره لم يعودا يسايران
 ).بيروت

ورغم ذلك كله فإن باكثير قد اقتحم ميدان الحياة الأدبية في مصر بجرأة وثقة وجسارة 
 " :طلائع المسرح العربي " وأصبح كما يقول محمود تيمور في كتابه 

ية اغتصاباً إنه ذلك الشاب المثقف الذي وفد إلى مصر ليغتصب جوائز المسابقات الأدب"
 ". لأنه لم يكن يترك مسابقة إلا ويدخلها فتفوز مسرحياته بالجائزة وبالطبع

المجاهد الفلسطيني الأستاذ محمد علي الطاهر في " الشورى " ويروي صاحب صحيفة 
 :في سياق حديثه عن ذكرياته مع باكثير هذه الواقعة فيقول" في ظلام السجن " كتابه 
 ست روايات 1947الي أن وزارة الشؤون الاجتماعية طلبت سنة وقد بلغ من نبوغه المث"

. في مواضيع معينة وأقامت مسابقة مصحوبة بمكافأة باهظة فتلقت الوزارة خمسمائة رواية
ولما فحصت اللجنة المختصة ذلك الجبل من الروايات اختارت ستاً، ولما ظهرت غلافات 

ز بروايتين من الست روايات وهو فوز باهر الأسماء ظهر أن الأستاذ علي أحمد باكثير قد فا
لا مثيل له، فداعبته إحدى الصحف طالبة من الحكومة منع الأستاذ باكثير من دخول المسابقات 

." ! 
 جائزة المباراة الأدبية 1940" أخناتون ونفرتيتي " فقد نالت أولى مسرحياته في مصر 

جائزة السيدة قوت القلوب الدمرداشية " قس سلامة ال" للفرقة القومية كما نالت روايته الأولى 
 .فحصل كل منهما على أربعين جنيهاً" رادوبيس "مناصفة مع نجيب محفوظ عن رواية 

ومضى باكثير بعدها يكتب بعزيمة لا تعرف الكلل تاركاً أعماله تفرض نفسها على 
" وا إسلاماه  "  جائزة وزارة المعارف عن روايته الشهيرة1945فينال سنة . الجوائز الأدبية

وتحصل أكثر مسرحياته حظاً . التي قررت على المدارس في ما بعد في عدد من البلاد العربية
قبل عرضها على جائزة وزارة الشؤون " سر الحاكم بأمر االله " في العروض المسرحية 

السلسلة "  عن مسرحية 1944 وينال نفس الجائزة في السنة التالية 1943الاجتماعية سنة 
يحصل على جائزة وزارة الشؤون " أبو دلامة مضحك الخليفة " وعن مسرحية ". الغفران و

 حتى قيل وقتها غبطة أو حسداً أن جائزة وزارة الشؤون 1950الاجتماعية أيضاً سنة 
 !!الاجتماعية أنشئت خصيصاً لباكثير

اته الأدبية في وعليه فإننا نستطيع أن نقول أن باكثير بدأ منذ هذه المرحلة الأولى من حي
بدأ بأعمال كتبها في مصر ولها علاقة حميمة بتاريخ مصر وفي نفس الوقت .. مصر قوياً ثابتاً

تقع في صميم خريطة التفكير عنده وهو محور الإسلام والعروبة ، وهو الخط الأساسي الذي 
 .تجسد في كل أعماله في ما بعد
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م التي اكتسب بها باكثير فيما 1938" تي أخناتون ونفرتي" ومن نجد تبدأ انطلاقته بمسرحية 
بعد ريادة الشعر الحر ودخلت هذه المسرحية فنياً تاريخ حركة التجديد في الشعر الحديث ـ 

وقد أعطت هذه المسرحية الرائدة لباكثير دفعة قوية للانتشار واقتحام الحياة . كما هو معروف
د اختار هذا الشاب القادم من أقصى فق. الأدبية في مصر من أوسع أبوابها وأكثرها غموضاً

فقد فسر باكثير . الجزيرة العربية موضوعاً فرعونياً ليعبر من خلاله عن رؤية سياسية إسلامية
وناقش من خلال . فشل سياسة أخناتون بالرغم من اعتناقه دعوة التوحيد إلى منهجه السلبي

لأمن والسلام ظناً منه أن ذلك قضية الحرب والسلام حين رفض أخناتون رفع سيف لإقرار ا
وبهذا فسر باكثير . فكان ذلك الخطأ التراجيدي الذي وقع فيه أخناتون. ذلك يخالف مبدأ السلام

العيب في منهجه لا في عقيدته، فالسلام لا يستغني عن سيف العدل وعالج باكثير من خلال 
ع زع بالسلطان ما لا يزإن االله ي" هذه الشخصية الفرعونية فكرة إسلامية سياسية مهمة وهي 

 ".بالقرآن 
فقد كتب قبل . وتوالت أعمال باكثير بعد هذه المسرحية حين استقرت به الحياة في مصر

 ما يقرب من عشرين مسرحية تعاملت معظمها مع القضايا 1952الثورة المصرية سنة 
سياسية المعاصرة السياسية إما بالمعالجة الرمزية أو الواقعية للتاريخ والأسطورة أو الحياة ال

م، 1951" الدنيا فوضى "  و1945" الدكتور حازم " ولم يكتب إلا مسرحيتين اجتماعيتين وهما 
ويظل العامل السياسي عنصراً أساسياً في معظم أعمال باكثير التي تكون نواتها الأساسية فكرة 

ه في مصر وهي ففي أولى مسرحيات. إسلامية وتتخذ أطرها الخارجية من الأساطير أو التاريخ
 يصور باكثير كيف ينهار بناء المحبة والعدل والسلام عندما لا 1940" أخناتون ونفرتيتي " 

م يرمز باكثير للأوضاع السياسية الفاسدة في 1944" الفرعون الموعود " وفي . تحميه القوة
ن مصر ويصور فرعوناً غارقاً في ملذاته بالرغم من نصح الكاهن ولما لم يستجب الفرعو

وقد اعتبرها . الفاسد للنصح يحذره الكاهن بأن فرعوناً موعوداً سيأتي ليخلص البلاد من آثامه
 .النقاد في ما بعد استشرافاً للمستقبل وإرهاصاً بالثورة المصرية

وقد شغلت فلسطين باكثير كما لم تشغله أية قضية مثلها وأحس بالخطر القادم قبل أن 
التي استعار شكلها الخارجي من " شيلوك الجديد " الشهيرة  مسرحيته 1945يتفجر فكتب سنة 
ففي هذه المسرحية استقرأ . وصب فيها مضموناً جديداً" تاجر البندقية " مسرحية شكسبير 

باكثير الواقع في فلسطين وصور تعاون الصهيونية والاستعمار الإنجليزي معاً في التمهيد لقيام 
 دولة إسرائيل قبل قيامها الفعلي بثلاث سنوات ولكنه أيضاً الكيان الصهيوني وتوقع باكثير قيام

صور أسباب سقوطها واستسلامها من خلال حصار اقتصادي يقيمه العرب حولها فتحقق الشق 
وقد كتب وقتها الناقد سيد !! الأول من رؤيته ولم يتحقق الشق الثاني لأسباب نعلمها جميعاً 
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م أكد فيه سبق باكثير للجامعة 1946 يناير 21 ـ 655عدد " الرسالة " قطب مقالاً في مجلة 
 :العربية في طرح فكرة المقاطعة وقال

. وهو الحل الذي اهتدت إليه جامعة الدول العربية بعد شهر من ظهور المسرحية".. 
 " ! وحسب المؤلف وهو فرد أن يلتقي مع أبرز رجال الجامعة العربية في حل قضية فلسطين 

 : في التعبير عن أهمية المسرحية بقولهوختم سيد قطب مقاله
يوم تتبعت قضية فلسطين في مراحلها المختلفة أنني ممن .. أنا الذي زعمت لنفسي"

قد أطلعتني على أنني كنت واهماً في " شيلوك الجديد " يعرفون هذه القضية أشهد أن مسرحية 
ة العوامل التي فقد كشف لي الأستاذ باكثير عن حقيقة وضع القضية وحقيق.. ما زعمت

 ".تتصارع فيها، بما لم يكشفه لي كل ما وصل إلى يدي عنها خلال خمسة عشر عاماً أو تزيد 
يصور فيها كفاح أندونيسيا " عودة الفردوس " م يصدر باكثير مسرحية 1946وفي سنة 

 :المسلمة ـ وطن مولده ـ ضد الاستعمار الهولندي وافتتح المسرحية بإهداء يقول
 لا يزالون يعانون قيود الأغلال من أمم الإسلام وشعوب العرب أهدي هذا إلى الذين"

 !الكتاب ليسمعوا قرقعة خمسة وسبعين مليون قيد في أندونيسيا تتحطم 
 ".وإن لهم في إخوانهم الأندونيسيين الأبطال لأسوة حسنة 

 أبعد ما وحتى أسطورة أوديب الإغريقية التي كان من المتوقع أن تكون صياغتها الجديدة
مأساة "  بعنوان 1949تكون عن القضايا السياسية فقد ربطتها صياغة باكثير التي صدرت سنة 

" يقول باكثير في كتابه . رمزياً بقضية فلسطين إلى جانب مضمونها الفلسفي الإسلامي" أوديب 
د  أنه كتب هذه المسرحية إثر حرب فلسطين التي انتهت بانتصار اليهو58ص" فن المسرحية 

 :على الجيوش العربية مجتمعة ثم يضيف
ن فقد انتابني إذ ذاك شعور باليأس والقنوط من مستقبل الأمة العربية وبالخزي والهوا".. 

أحسست أن كل كرامة قد ديست بالأقدام فلم تبق لها كرامة تصان وظللت زمناً . مما أصابها
ولعل ذهني من خلال ذلك كان . أرزح تحت هذا الألم الممض الثقيل ولا أدري كيف أنفس عنه

يبحث عن الموضوع دون أن أشعر ثم اهتدى إليه ذات يوم دون أن أشعر أيضاً إذ تذكرت 
" أوديب ملكاً " ورة اليونانية التي خلدها سوفوكليس في مسرحيته الرائعة فجأة تلك الأسط

ذلك أني كنت أحس في .. فأحسست أن فيها لا في غيرها يمكن أن أجد المتنفس الذي أنشده
أعماقي كأن الذنب الذي ارتكبه العرب في فلسطين لا يوازيه في البشاعة غير ذلك الذنب الذي 

 ". وأمه والخزي الذي لحقه من ذلكارتكبه أوديب في حق أبيه
يختم بها مسرحيات ما " إمبراطورية في المزاد "  كتب باكثير مسرحية 1952وفي سنة 

قبل الثورة المصرية وهي تسير في نفس خطه الأساسي الذي تميزت به أعمال هذه المرحلة 
لفني ضد ففي هذه المسرحية يواصل باكثير كفاحه ا. وهو الكوميديا السياسية الساخرة
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الاستعمار، ويرسم صورة ساخرة للإمبراطورية التي لا تغرب عنها الشمس ويتخيل أن شمسها 
قد غربت بعد تحرر شعوب الأرض من احتلالها وعرضت هذه الإمبراطورية في المزاد 

 :وقد كتب باكثير في مقدمة هذه المسرحية الكلمة التالية. العلني
وقد كتبت هذه . سرحية قد تحقق في مؤتمر باندونجمؤتمر دلهي الذي تنبأت به هذه الم"

 ".المسرحية قبل انعقاد مؤتمر باندونج بثلاثة أعوام 
 1958 ـ 1948الازدهار 

ومثلما وقع باكثير في أول عمل له على الشاشة ضحية أنانية أم كلثوم، وقع في أول عمل 
موا بدور البطولة في له على المسرح ضحية أنانية يوسف وهبي وغيره من النجوم الذين قا

ففي بداية الإعلانات عن المسرحية أهملوا ذكر ". الحاكم بأمر االله " مسرحية باكثير الشهيرة 
 .اسم المؤلف وجعلوا الإعلان يلمع بأسماء الممثلين فقط

كان يوسف " سر الحاكم بأمر االله " عندما مثلت له مسرحية " يقول الأستاذ عباس خضر 
ى كل شيء يقدم فالإعلانات في الصحف وعلى الجدران يملأها اسمه وهبي كعادته يطغى عل

علي أحمد " بحروف كبيرة وهناك في زاوية أو ركن بعض الإعلانات يكتب اسم المؤلف 
غاظني ذلك . بحروف صغيرة وكأنه لص سرق مسرحية أجنبية وينبغي الستر عليه" باكثير

مثل الغول في حكايات الشاطر حسن فقلت أن يوسف وهبي يأكل لحم باكثير ويرمي عظامه 
 ).م1978، 52الثقافة عدد " (وست الحسن والجمال 

وهناك من يقول أنه كان في نيتهم أساساً حذف اسم المؤلف من الإعلانات ولولا أن تحذيراً 
 .وصلهم من بعض أصدقاء باكثير لما ذكروا اسمه

 أكتوبر 29في عدد " قطم الم" ونشر في ) متأسف(ويروي كاتب مجهول ذيل مقاله بكلمة 
استهله كاتبه " يسرقون الأستاذ باكثير ويتمتعون بالثناء الموجه إليه " م على مقال بعنوان 1951

 :هقولب
لا يزال الأستاذ علي أحمد باكثير الشاعر المشهور والروائي العصري الفذ يتحف المسرح "

خلد مع الدهر جيلاً بعد جيل المصري بين حين وآخر بروايات عربية مصرية حديثة مبتكرة ست
 ".بعد أن ملأ الدنيا العربية بقصائده القومية والإنسانية الممتعة 

سر الحاكم بأمر " ثم أخذ الكاتب يروي كيف أن باكثير لم يحضر العرض الأول لمسرحية 
لأن القوم الذين طغت عليهم نرجسيتهم نسوا أن يبعثوا للكاتب الكبير بدعوة لحضور " االله 

يته فلم يأبه لذلك وأمضى ليلته كعادته يخط سطور مسرحية جديدة وهو جالس في قهوة مسرح
 .متاتيا المجاورة لدار الأوبرا يسمع ضجيج الجماهير لروايته العظيمة

" ويكمل الأستاذ محمد سعيد العريان ـ رحمه االله ـ الجانب الآخر للقصة في مقال بعنوان 
 أن باكثير حصل على دعوة في الليلة الثانية لحضور مفاده" الفن في مصر إطار بلا صورة 



http://www.bakatheer.com 

 23

ولما أعطوه التذكرة المرقمة ليشهد التمثيل من " مسرحيته وحجزوا له شرفة كاملة بدار الأوبرا 
هذه الشرفة في أول لياليه ظن الأديب الطيب القلب أن هذه الشرفة ستظل محجوزة له باسمه ما 

انت الليلة التالية دعا لفيفاً من أصحابه ليشاطروه فلما ك. دامت روايته تمثل على المسرح
الاستمتاع بالمجد ولكنهم ردوه وردوا أصحابه معه عن الباب، وأصداء التصفيق والهتاف 
المنبعثة من تلك الشرفة ومن شرفات أخرى باسم الممثل والمخرج تصفع اسم المؤلف الممنوع 

 " !من الدخول 
ة للمؤلف وعرف الناس باكثير وأحبه جمهور المسرح ورغم كل ذلك يبقى العمل في النهاي

من خلال عشرات العروض المسرحية التي قدمتها له الفرق التمثيلية في مصر على مدى أكثر 
 .من عشرين عاماً في حياته الأدبية

مثلتها الفرقة المصرية للتمثيل والموسيقى في أكتوبر " سر الحاكم بأمر االله " فمسرحية 
زكي طليمات ومثل فريق من أساتذة التمثيل العربي حيث قام يوسف وهبي م وأخرجها 1948

وقد . بدور الحاكم ومعه حسين رياض وأمينة رزق وسراج منير وفاخر فاخر وفردوس حسين
موسمها المسرحي " المسرح المصري الحديث " أعيد تمثيلها مرة ثانية حين افتتحت بها فرقة 

 ـ 54في موسم " المسرح القومي " ثة حين قدمها ثم مثلت مرة ثال. م1954 ـ 53لسنة 
م 1971 مارس سنة 18وفي . 1956 ـ 55م ثم أعاد عرضها للمرة الرابعة في موسم 1955

المسرح " بعد وفاة باكثير بسنتين وبعد مضي ثلاثة وعشرين عاماً على عرضها الأول أعاد 
 وقام بدور الحاكم فيها عرضها من جديد فأخرجها فتوح نشاطي وهو في السبعين" القومي 

ولقيت المسرحية نجاحاً كبيراً أعادت للمسرح . يوسف وهبي وهو في الخامسة والسبعين
القومي فتوته وأصالته التي فقدها في الستينات، وأتيح للمخضرمين مقارنة أداء يوسف وهبي 

 .في العرض الأول الذي قدمه في شبابه وهذا العرض وهو في شيخوخته
 المسرحية تقريظاً كبيراً سجله مخرجها فتوح نشاطي في مذكراته وخير ما وقد نالت تلك

يمثل الاهتمام بتلك المسرحية نقد إيجابي مطول نشرته عدة صحف وكلمة مؤثرة نشرها صالح 
 .1971 في يوليو 2440جودت في المصور عدد 

 جحا مسمار
ر باكثير على المسرح م، أثناء العمليات ضد الاستعمار والحكم الفاسد فج1951وفي سنة 

وقد جعل باكثير من قصة المسمار " مسمار جحا " قنبلة جديدة متمثلة في مسرحيته الشهيرة 
المعروفة رمزاً لأساليب الاستعمار في البقاء في البلاد العربية والمستعمرة، الأمر الذي جعل 

 :م تقول1951 نوفمبر 5جريدة المقطم تكتب في عدد 
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ر بقي هذا الاحتلال البريطاني في مصر إلى اليوم، وصار فباسم هذا المسما".. 
البريطانيون يدعون من الحقوق ما لا يملكون، ويصرون على التمتع بامتيازات ليست متاحة 

 ".حتى للمصريين أنفسهم 
وعندما تقدم باكثير بهذه المسرحية للعرض أشفق عليه القائمون على المسرح وقتها، وكتب 

 :ير زكي طليمات مقدمة لطبعتها الأولى يقولالمخرج المسرحي الكب
ستريح لها الإنجليز،وإنه اقترح عليه تسميتها يإنه طلب من باكثير تخفيف لغتها التي لن "

وتبنى زكي . ولكن باكثير أصر على أن يتحمل تبعات عمله. إبعاداً لشبهة الرمز" جحا وابنه"
 الأوبرا الملكية في نوفمبر طليمات موقف باكثير وأخرج المسرحية وعرضت على مسرح

 :م في حفل كبير وكتبت خبره كل الصحف تقول1951
وقام بدور جحا فيها الممثل القدير سعيد أبو بكر ومعه نعيمة وصفي وسميحة أيوب وعبد 
الرحيم الزرقاوي وعدلي كاسب والممثل الناشئ عبد المنعم إبراهيم الذي بدأ نجمه في البروز 

 المسرحية صدى كبيراً في الأوساط الثقافية والسياسية وتناولتها كل وأحدثت. منذ ذلك العرض
الصحف وقرظها النقاد وأقيمت حولها الندوات واعتبرت حفلاتها تظاهرة وطنية ضد 
الاستعمار في قلب وطن يحتله الاستعمار، الأمر الذي جعل إحدى جرائد ذلك العهد وهي 

 :م تقول22/10/1951د جريدة الأساس تكتب في عرضها للمسرحية في عد
استطاع مؤلف مسرحية مسمار جحا وهو الأستاذ علي أحمد باكثير أن ينهج نهجاً جديداً "

استطاع أن يحقق المذهب الرمزي بأجمل وأكمل معانيه في .. في التأليف المسرحي المصري
لم التي افتتحت بها فرقة المسرح المصري الحديث موسمها وكانت ضربة مع... هذه المسرحية

 ".في حينها وفي وقتها 
وليس هذا مجال عرض أو مناقشة كل ما كتب في الصحف والمجلات المصرية والعربية 

الشهيرة وقتها " الفن " وقد دعت مجلة . الأخرى عن هذه المسرحية بجانبيها الفني والوطني
 .إلى ندوة حضرها لفيف من الأدباء والنقاد لمناقشة باكثير في مسرحيته

لأستاذ زكي طليمات هذه المسرحية مرة ثانية فعرضها المسرح القومي في ثم اخرج ا
 .م1957 ـ 56م كما عرضها مرة ثالثة في موسم 1956 ـ 55موسم 

وقاد النجاح الجماهيري لهذه المسرحية إلى التفكير في تحويلها إلى فيلم سينمائي تم 
 .إخراجه وتمثيله وأعلنت عنه الصحف

 وكأنه سيصبح أكثر ام، استمر نجم باكثير في الصعود وبد1952 يوليو 23وبعد ثورة 
. ولكن هذا التألق كان إلى حين.تألقاً في عصر بشر به وكرس الكثير من أعماله في سبيله

وكان نجاحها . كانت أول مسرحية تعرض لباكثير بعد الثورة"سر شهرزاد"المهم أن مسرحية
 .يؤكد ثبات قدم الرجل في فنه
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 على 53/1954م افتتحت الفرقة المسرحية موسمها المسرحي لسنة 1953 نوفمبر 15ففي 
وقد تأجل عرض هذه المسرحية التي كتبها ". سر شهرزاد " مسرح الأوبرا بمسرحية باكثير 

م إلى ما بعد قيام الثورة المصرية لكن المسرحية نشرت في كتاب 1951باكثير في أواخر سنة 
 حسناً من النقاد خاصة وأنها عبرت عن تفاقم حالة الفساد قبل الثورة بشهور واستقبلت استقبالاً

نور " في حكم شهريار وأظهرت الحاجة الملحة إلى الثورة والتغيير ـ من خلال شخصية 
 ".الدين 

وقد أخرج المسرحية فتوح نشاطي وقام بدور شهريار الممثل القدير أحمد علام ومثلت 
 كل من فردوس حسن، نجمة إبراهيم، وفؤاد شفيق أمينة رزق دور شهرزاد وقام ببقية الأدوار

ولقيت المسرحية نجاحاً . وبرلنتي عبد الحميد، ومحمد الطوخي وسامية رشدي وغيرهم
 .جماهيرياً كبيراً إذ عرضت في ثماني عشرة حفلة

وقد تفوق باكثير في معالجته لعقدة شهريار على زميليه الحكيم وعزيز أباظة وذلك 
لنقاد وهم محمد مندور ومحمد القصاص وشوقي ضيف سواء من الناحية باعتراف ثلاثة من ا

لقد برأ الزوجة من الخيانة حيث اعتبرتها تقارير بعض النقاد . الدرامية أو التفسير النفسي لها
" فلقد كتبت مجلة . إنصافاً للمرأة العربية المسلمة مما لصق بها من خرافات عبر العصور

 : تقول ضمن تقرير طويل1953 نوفمبر 17ريخ بتا1407في العدد " الصباح 
وتعد المسرحية في نفس الوقت إنصافاً للمرأة وانتصاراً عادلاً لها، إذ نقلت هذه الأسطورة "

الخالدة من إطارها القاتم الذي يفيض تشاؤماً بالمرأة واتهاماً لها بالخيانة والانسياق مع الشهوة، 
 الرفيعة التي تليق بها باعتبارها المصلح الأول إلى إطار مشرق جميل تتبوأ فيه المكانة

وهكذا تجمع المسرحية بين الواقعية في علاجها الفني وبين المثالية . للمجتمع الذي نعيش فيه
 ".في هدفها النبيل 

 دلامة أبو
أبو دلامة مضحك " وبعد ذلك عرضت له مسرحية فكاهية لم تخل من الرموز وهي 

 وتم 1951سرحيات التي كتبها قبل الثورة، فقد نشرت سنة وهي أيضاً من الم" الخليفة 
 15 ـ إلى 3 واستمر عرضها متتابعاً من 1954عرضها بعد الثورة على مسرح الأوبرا سنة 

 دلامة الممثل القدير حسين رياض فلما مرض ينوفمبر وقد أخرجها فتوح نشاطي وقام بدور أب
الذي لا يقل جدارة عن السابق وقد شارك في قام بالدور في بقية العروض الممثل فاخر فاخر 

وقد عرضت هذه المسرحية في الكويت في . تمثيلها غيرهما من ممثلي المسرح القومي
وكانت هذه المسرحية آخر عهد فرقة المسرح القومي . الستينات وقام بإخراجها زكي طليمات

 .بروائع باكثير
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ه التي لقيت أكبر النجاح الجماهيري وفي المواسم التالية أعيد عرض اثنتين من مسرحيات
لمدة ثلاث سنوات تفتتح بها " سر الحاكم بأمر االله " فقد أعيد عرض مسرحية . قبل الثورة

كما .  على المسرح القومي1956 ـ 55، 1955 ـ 54، 1954 ـ 53المواسم المسرحية 
موسم على المسرح القومي في عامين متتاليين ال" مسمار جحا " أعيد عرض مسرحية 

 .1957 ـ 56، 1956 ـ 55المسرحي 
 آخر مسرحية تعرض لباكثير على 56/1957في موسم " مسمار جحا " وكان عرض 

فقد بدأ . المسرح القومي الذي بدأ منذ ذلك العام يدير لباكثير وغيره من الرواد ظهره العريض
. اح قبل الثورةيقوم عليه رجال ليس لهم تاريخ باكثير الفني والفكري ولا رصيده من الكف

ولكنهم كانوا أكثر كلاماً عن الثورة بعد الثورة إذ كانوا يجيدون استخدام الكلمات الكبيرة 
والمصطلحات المبهمة ويعرفون كيف يرفعون الشعارات اللامعة في الوقت المناسب كما أنهم 

 كتاب وهذه أمور تنزه عنها. أساتذة في انتهاز الفرصة وركوب الموجة والسير مع التيار
ومع ذلك فلم يكن ذلك . شرفاء أمثال باكثير من الذين يحترمون أنفسهم ويعرفون لها قدرها

شعب االله " فقد أتيح لمسرحيته السياسية . آخر عهد باكثير بخشبة المسرح على كل حال
 ولكن على مسرح آخر، على مسرح حديقة الأزبكية 1958الظهور في يناير سنة " المختار

 .لمسرح الشعبي المصريمثلتها فرقة ا
، بعد قيام إسرائيل ووضع فيها تصوراً آخر 1948وقد كتب باكثير هذه المسرحية سنة 

ففي هذه المسرحية يتوقع باكثير انهيار . شيلوك الجديد " لنهاية الدولة الصهيونية يختلف عن 
العرب وتقوم حكومة جديدة تتفاوض مع . إسرائيل من الداخل بثورة شعبية تسقط الحكومة

لتأليف حكومة عربية لفلسطين ويخير اليهود في النهاية بين البقاء كمواطنين في حكومة 
 .فلسطين العربية أو العودة إلى أوطانهم الأصلية دون أذى

وبعرض هذه المسرحية يسدل الستار على مسرحيات باكثير الكبرى ـ ذات القضايا 
وظل باكثير في المرحلة . وض المسرحيةالسياسية ـ وتنتهي مرحلة الازدهار من خلال العر

 .الثانية يكتب للمسرح وينشر مسرحياته دونما أمل في عرضها في حياته على الأقل
ومع ذلك فقد عرضت له مسرحيات في المرحلة الثانية ولكنها كانت من مسرحيات 

 .اهتماماته الجانبية وهي القضايا الاجتماعية كما سنرى
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 معركة حبل الغسيل

 آخر موسم مسرحي يعرض فيه المسرح القومي 1956/1957لموسم المسرحي  كان ا 
التي ظلت تعرض على " مسمار جحا " مسرحية من مسرحيات باكثير الكبرى، وهي مسرحية 

وبإسدال الستار على آخر عرض للمسرحية . مدى ثلاثة مواسم مسرحية بنجاح منقطع النظير
. لأسباب فكرية عقائدية" المسرح القومي " ثير في في ذلك الموسم أسدل الستار على أعمال باك

ومن حسن حظ باكثير أن يوقف المسرح القومي عرض أعماله بعد واحدة من أكثر مسرحياته 
 .نجاحاً وأكثرها وطنية

.  وهكذا حجبت مسرحيات باكثير عن الجماهير وهو في عنفوان ازدهاره وقمة مجده 
م 1969 حتى وفاته سنة 1958ار هذه من سنة  مرحلة الحصفيومع ذلك فقد كتب باكثير 

عدداً كبيراً من المسرحيات، منها اثنتا عشرة مسرحية نشرت في حياته منها عمله الدرامي 
 :وهي كالآتي. في ثمانية عشر جزءاً" ملحمة عمر" الضخم 

" " قطط وفيران " " هاروت وماروت " " دار ابن لقمان " " أوزوريس " "الزعيم الأوحد " 
ملحمة " " شادية الإسلام " " حبل الغسيل " " الدودة والثعبان " " الفلاح الفصيح " " فدان هانم جل

 ".عمر

 : أما الأعمال المسرحية التي تركها مخطوطة فهي 

" " مأساة زينب " " أحلام نابليون " " لباس العفة " " حرب البسوس " " التوراة الضائعة " 
" " عرايس وعرسان " " النص المسرحي " " الثائر الأحمر" " كبرالوطن الأ" " قضية أهل الربع 

وقد تقدم باكثير بمعظم هذه المسرحيات ". عاشق من حضرموت " " فاوست الجديد " "شلبية 
 .للمسرح القومي ومسارح أخرى فأهملت ولم تعرض

ات  ويضعنا هذا النتاج المخطوط الضخم وجهاً لوجه أمام مأساة باكثير في العشر سنو 
 .الأخيرة من حياته، والحصار الذي تعرض له

 إمبراطورية في المزاد

 والمفارقة المضحكة المبكية في آن واحد أن تمثل قبل الثورة وفي عهد الاستعمار واحدة  
وأن ترفض " مسمار جحا " من أكثر مسرحيات باكثير ثورية وعداء للاستعمار وهي مسرحية 

سرحية لا تقل عنها وطنية وعداء للاستعمار الجاثم على بعد الثورة وبعد طرد الاستعمار م
 .أراض أخرى من الوطن العربي
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"  فقد عثرت على مسودة رسالة بخط باكثير بعث بها إلى وزير أو مسؤول كبير يشكو  
رقابة الثورة التي تمنع ".. إمبراطورية في المزاد " التي اعترضت على مسرحية " الرقابة 

 .تعمارمسرحية تسخر من الاس

" الزعيم الأوحد "  وكانت ثاني مسرحية يتم وأدها لباكثير في هذه المرحلة هي مسرحية  
. وهي واحدة من أكثر مسرحياته وطنية وقومية لأنها كانت ضد دكتاتورية عبد الكريم قاسم

وقد توقع فيها باكثير نهاية عبد الكريم قاسم قبل وقوعها إلا أن المسرحية لم تعرض على 
وعندما طبعت . ح بالرغم من كونها أكثر المسرحيات تناسباً مع المرحلة في حينهاالمسر

 .المسرحية كتب باكثير في مقدمتها كلمة قصيرة يعبر فيها بمرارة عن منع عرض المسرحية

 جائزة الدولة
م حصل باكثير على جائزة المجلس الأعلى للفنون والآداب والعلوم 1960 وفي سنة  

التي صور فيها كفاح الشعب المصري ودور " دار ابن لقمان " سرحية الاجتماعية عن م
المواطن في الاستماتة دفاعاً عن الوطن وهو دور تغفله عادة كتب السيرة والتاريخ لتركيزها 

 .على القيادات العسكرية التاريخية

الصليبي  فكان البطل الحقيقي في هذا العمل الدرامي هم أبناء البلد الذين يقاومون الغزو  
 .ويأسرون الملك لويس التاسع ملك فرنسا ويسجنونه في دار ابن لقمان الشهيرة في المنصورة

 ويصب مضمون هذه المسرحية في إطار فكرة أساسية ظلت تلح على باكثير منذ دخوله  
مصر وهي أنه لا يمكن استعادة الحق وتثبيت السلام إلا بالقوة التي تضمن بقاء الحق في أيدي 

به وتحمي السلام من الاعتداء عليه، ولكن هذه القوة تظل ضعيفة ما لم تكن مستمدة من أصحا
 .قوة الشعب ومؤازرته

 ورغم ما في هذه المسرحية من معان عميقة وتجسيد لقوة الشعب وتعبير صادق عن  
روح مخلصة وبرغم فوزها بجائزة كبيرة فإن هذه المسرحية لم تعرض على المسرح لأن 

 .لم يجدوا في روحها الوطنية المعاني التي يريدون الترويج لها" مسرح القومي ال" سدنة 

م عندما ينال جائزة الدولة التشجيعية في الأدب عن 1962 ويحترق قلب باكثير سنة  
 .التي لم يعرضها المسرح القومي أيضاً لعدم موافقتها للمقاييس" هاروت وماروت " مسرحية 

كثير بالصمت قبل الجهر بها، ولحسن الحظ ، حظ التاريخ  هكذا بدأت الحرب على با 
الأدبي، أنني عثرت بين أوراق مكتبه على وصولات تسلم المسرحيات التي كان يكتبها تباعاً 
دون يأس ويقدمها للمسارح ولجان القراءة في المسرح القومي على وجه الخصوص وكانت 

القلم في التأليف المسرحي بأن مسرحيته هذه اللجان لا تجرؤ بالطبع بالرد على كاتب راسخ 
 هوقد شهد صديق. غير صالحة للعرض إذ ليس لديها حجة فنية أو وطنية فتلجأ إلى الصمت

 :الدكتور عبده بدوي بهذا حين كتب يقول أنه



http://www.bakatheer.com 

 29

كان يتحدى هذا التجاهل بالاستمرار في الكتابة، وكم كان قاسياً على نفسه أن يكتب ثم " 
 ).م1974الهلال نوفمبر !" (للجان ثم يكون الرفض المقنع أو الصريح يعرض ما يكتب على ا

 أوراقهم تشهد عليهم

 وقد كان إحساس باكثير بأنه سيأتي يوم ينصف فيه وتظهر أعماله كان وراء احتفاظه  
بوصولات تسلم مسرحياته من الجهات المسؤولة في اللجان ليقينه أنها ستشهد يوماً على 

والوصولات التي عثرت عليها بتوقيع مستلميها يعود . م الفكري عليهضراوة قاتليه وحقده
 .1960أقدمها إلى سنة 

 نجاح يشهد لصاحبه

التي كشف فيها باكثير عن سيطرة اليسار على " حبل الغسيل "  وباستثناء مسرحية  
 شؤون الفن والمسرح فإنه لم تعرض لباكثير مسرحية من مسرحياته التي تمثل اتجاهه الفكري

فلم يشاهده جمهور المسرح حتى وفاته إلا في مسرحيتين اجتماعيتين ليس على . الرئيسي
مثلتها فرقة المسرح الحديث " قطط وفيران " الأولى مسرحية . خشبة المسرح القومي بالطبع

أخرجها حسن إسماعيل واشترك في تمثيلها حسين الشربيني وحسن " الهوسابير " على مسرح 
مثلتها فرقة " جلفدان هانم " والثانية مسرحية .  وزهرة العلا وأحمد سكريشفيق وعقيلة راتب

المسرح الكوميدي على مسارح التلفزيون إخراج عبد المنعم مدبولي تمثيل محمد عوض 
 .ونعيمة وصفي

القضايا "  وبرغم عدم تحمس باكثير لهما لاعتبارهما من مسرحيات اهتماماته الثانوية  
وفكرياً فقد حققت هاتان المسرحيتان نجاحاً جماهيرياً كبيراً مما زاد غيظ فنياً " الاجتماعية 

 :فحسب" الفكر" الذي يكتبه باكثير وليس نجاح " الفن " خصومه عليه، فقد أكدتا نجاح 

 ـ 64م، 1963 ـ 62في موسمين ـ مسرحيين " قطط وفيران "  فقد عرضت مسرحية  
فلم تعد لباكثير وذكريات مجده " جلفدان هانم " حية أما مسر. م في أكثر من ثلاثين حفلة1965

المسرحي فحسب بل وحققت مجداً ونجاحاً لفرقة المسرح الكوميدي ولمخرجها وممثليها ولا 
 .ينسى الممثل محمد عوض أن بروز نجمه وتألقه بدأ بدوره في هذه المسرحية

 ـ 62تاليين على مدى موسمين مسرحيين مت" جلفدان هانم "  وقد عرضت مسرحية  
م قدمت فيهما ما يقرب من سبعين عرضاً جماهيرياً ناجحاً، ففي الموسم 1964 ـ 63م، 1963

 ! حفلة 39 حفلة وفي الموسم الثاني 27الأول حققت 
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جيل الثورة .. ظن الجيل الجديد" جلفدان هانم "  وعلى إثر الضجة الكبيرة التي أحدثتها  
وقد أشار أنيس منصور . هذه أول مسرحية تعرض لباكثيرالذي لم يعرف باكثير أيام مجده أن 

هذه " م بعنوان 1963 / 2 /12" الأخبار" بمرارة إلى هذه الحقيقة في مقال كتبه بجريدة 
 ".المسرحية الشريرة أعجبتني

التي أعادت " جلفدان هانم "  واستجابة للنجاح الجماهيري الكبير الذي حققته مسرحية  
حي أشار وزير الثقافة والإرشاد القومي وقتها الدكتور ثروت عكاشة لباكثير شبابه المسر

بإنتاجها سينمائياً فاتفقت مؤسسة الإنتاج السينمائي مع باكثير عليها وظهرت الإعلانات عن 
ذلك في الصحف وأجيزت القصة لحساب المؤسسة، ولم يركض باكثير كما يفعل غيره إلى 

 إلى أن جهة رسمية لا يمكن أن تخل بتعهدها واعتبر المؤسسة لتوقيع العقد بل سكن مطمئناً
الإعلانات الكبيرة التي نشرت عن الفيلم أكثر من كلمة شرف ثم هدأ كل شيء ومرت فترة 

 !جاءه بعدها الجواب بأن المؤسسة قد عدلت عن إنتاجها .. صمت

ما التي كانت آخر " حبل الغسيل " مثلت لباكثير مسرحية " ميامي "  وعلى مسرح  
م مثلتها فرقة 1966 ـ 65عرض لباكثير على خشبة المسرح وذلك في الموسم المسرحي 

المسرح الحديث، إخراج فوزي درويش وشارك في تمثيلها فاروق حكيم، روحية خالد، زوزو 
وضع فيها . حمدي الحكيم، لطفي عبد الحميد، علي الغندور، محمد العنابي، هالة الشواربي

راحة عن ما يحدث حوله للمسرح المصري، وكشف النقاب عن لعبة باكثير آخر كلماته بص
وقد أنكر القوم على باكثير كشف . اليسار الذي سخر المؤسسات الثقافية لأغراض شخصية

أوراقهم بهذه الجرأة فانهالوا على هذه المسرحية بأقلامهم وألسنتهم شتماً وركلاً وتشنيعاً في كل 
 .أيديهمالمنابر الصحافية التي كانت في 

 وهكذا فإنهم لم يكتفوا بذبح باكثير بل قاموا بسلخ جلده أيضاً، فبعد أن اعترضوا على  
عرض هذه المسرحية سمح أخيراً بعرضها، ولما بدا أنه لا مفر من عرضها كما يروي اثنان 
من شهود العصر وهما عباس خضر ـ رحمه االله ـ والدكتور عبده بدوي ـ أطال االله عمره 

ؤلاء كبار المخرجين والممثلين بعدم الاشتراك فيها، فنصائح الذين بيدهم المصالح ـ ونصح ه
وكان من . وكان لابد أن يرفضها عدد من المخرجين والممثلين. أوامر كما هو معروف

الطبيعي أن يستغل هؤلاء الرفض لمصلحتهم للتدليل على عدم صلاحية المسرحية كما نجد في 
 .م وفي الأسلوب الذي كتب به26/11/1965" الجمهورية " الخبر الذي نشر في جريدة 

 ولم يستمر عرض المسرحية أكثر من ست ليال فقط كان لابد أن يفشل العرض  
المسرحي بعد أن أحكموا الحبل حول العنق وشنوا حملة تشنيع بالمسرحية قبل عرضها وأثناء 

 .ره فحسبعرضها وهجوماً كاسحاً يصل إلى التعريض بشخص المؤلف لا بفك
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 فإذا أضفنا إلى ذلك اعتذار كبار الممثلين وقيام مجموعة من ممثلي الدرجة الثانية أو  
الثالثة بتمثيل أدوارها وكان ذلك شجاعة منهم، فإذا تأملنا العامل الثالث لإحكام فشل العرض 
المسرحي وهو بث من يحدث الشغب بين صفوف المتفرجين ويشتم المسرحية أثناء العرض 

ير بلبلة وفوضى أدت إلى خروج بعض المشاهدين أثناء العرض، وجدنا أن هذا كله محاولة ويث
لإحكام الخناق حول عنق المؤلف ولإيجاد الحجج لرجالهم في الصحافة بمهاجمة المسرحية 
والتبجج بفشلها والتدليل عليه بما حدث من رفض بعض الممثلين والمخرجين لها وما حدث 

 .ة عن هذا كله بأسلوب أقل ما يقال عنه أنه أبعد ما يكون عن نزاهة النقدأثناء العرض والكتاب

 والحقيقة أن روح العداء للمسرحية لم تبدأ بفكرة عرضها على المسرح بل بدأت قبل ذلك  
التي لم ) الإصدار الثاني" (الرسالة " عندما أفسح المجال لباكثير أن ينشرها مسلسلة في مجلة 

وآثر الزيات ومن ورائه عبده بدوي وعباس خضر تحمل تبعة نشرها . يينتكن في أيدي اليسار
 .الأمر الذي أثار سخطهم عليهم وأدى إلى إيقافها وإيقاف غيرها

 ومن هنا نجد أنه لم يكن مستغرباً بعد نشر المسرحية ومعرفة مضمونها التخطيط المسبق  
 .ه الفني كله بسببهالإسقاطها وتشويه صورة المؤلف من خلالها بل وإسقاط تاريخ

 تقريران سريان
 ولقد حصل باكثير على التقرير السري الذي كتبته لجنة القراءة الأولى، فقد عثرت بين  

أوراق مكتبه على ملف يحتوي بعض ما نشر عن المسرحية من هجوم وعلى تقريرين كتبهما 
اني المسرحية وطعن رجاء النقاش وفتحي غانم، أجاز الأول المسرحية وأثنى عليها ورفض الث

 .فيها

هو " حبل الغسيل "  ولعل أهم ما كتب من نقد أو على الأصح من هجوم على مسرحية  
 20العدد الصادر في " المصور" المقال الطويل الذي كتبه محمود أمين العالم في مجلة 

 .م1965) آب(أغسطس 

فقد اصطنع صاحبه  إن من يقرأ مقال العالم لأول مرة يعجب به ويكاد يصدق ما فيه  
ولا عجب أن يكون العالم أكثر ذكاءً من فتحي غانم لأنه . أسلوباً ظاهره الرحمة وباطنه العذاب

فلم ينزلق إلى ما انزلق إليه فتحي غانم من هجوم مباشر واستعداء سافر للسلطة " الأستاذ " 
صطنع اللطف على المؤلف المسكين لكن العالم أراد أن يحقق نفس الأهداف لكن بأسلوب ي

والحرص على المؤلف وإن كانت خانته بعض العبارات القاسية فعبرت أصدق تعبير عن ما 
 .يغلي في نفسه

 فقد مال العالم إلى المبالغة في تضخيم العيوب وتهويل الاتهامات وإلغاء المحاسن تماماً  
 .وهو أمر لم يكن متوقعاً من كاتب كبير مثله
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) أيلول( ديسمبر 3في " المصور " عالم نشر في مجلة  وقد رد باكثير على مقال ال 
 .م ورد العالم في الأسبوع الذي يليه على رد باكثير ونشر الرد1965

 وتعتبر المعركة انتهت بالنسبة للقارئ إذ ذاك عند هذا وكنت عند هذا الظن لولا أنني  
 سبتمبر 13بة وبتاريخ وجدت رداً لباكثير على آخر ما كتبه العالم مطبوعاً على الآلة الكات

وقد كتب " إحسان جاد " م وعليها توقيع تسلم من سكرتارية تحرير المصور بتوقيع 1965
" للنشر في العدد القادم " ثم وعلى عبارة " تسلمت الأصل للنشر في العدد القادم " تحتها 
" م موظف ولولا أنني رأيت توقيع تسل. لولا أنني وجدت هذا لظننت أن باكثير لم يرد. شطب

لنص الرد لظننت أن باكثير كتب الرد لكنه لم يرسله لكنهم تسلموا الرد ولم ينشروه " المصور
وقد أدى ضيق الأفق هذا إلى خسران الفكر . وهذا دليل على انحياز الصحافة لطرف

والصحافة لمعركة بين كاتبين من أهم كتاب المرحلة كان من الممكن أن تمتد وتعبر عن روح 
 .صدق تعبير بصرف النظر عن موضوعية المعركة وموضوعهاالعصر أ

 كنت أتمنى أن أصدق براءة محمود أمين العالم من دم باكثير عندما تآمر عليه القوم  
حبل الغسيل " كنت أتمنى أن أصدق ما زعمه في مقاله عن ... الذين يحسبون كل صيحة عليهم

ولا يدري لماذا لا ترى مسرحيات باكثير  " المسرح القومي" بأنه لا يعرف مأساة باكثير مع " 
 .النور

 كنت أتمنى أن أصدق هذا كله وأعتبره مفكراً حراً لا يعادي من يختلف معه في المبدأ  
لكن للأسف ضاعت . بل يحترمه، وناقداً نزيهاً ينصف العمل الفني حتى ولو كان كاتبه خصمه

صورة خطاب مكتوب على ورق رسمي هذه الأمنيات حين سلمتني أسرة باكثير في القاهرة 
م يحمل رقم 22/9/1971للمجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية بتاريخ 

ومن الواضح .  من يوسف السباعي إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأليف والنشر1006
 . وفاة عبد الناصرأن الخطاب كتب بعد وفاة باكثير وتغير الأحوال السياسية في مصر بعد

 والعجيب أن الخطاب ليس مبادرة من يوسف السباعي أو من هيئة أدبية أو ثقافية وإنما  
مؤتمر القيادات السياسية والنقابية لعمال " هو استجابة لنداء من جهة لا علاقة لها بالأدب وهو 

ية وإنصاف فلا بأس أن يطالب عمال الدواء بعلاج الأمراض في الحياة الثقاف" الدواء 
وقد " سر الحاكم بأمر االله " المظلومين من الأدباء، وقد ناقش مؤتمر عمال الدواء مسرحية 

كما يفيد الخطاب أيضاً أنه رشح . أدت هذه المناقشة إلى عرضها على المسرح في نفس السنة
 .لجائزة الدولة التقديرية في حياته لكنه لم يعطها لأسباب معلومة

إذ تطالب النقطة الأولى . ى نقطتين تشيران إلى العالم بإصبع الاتهام ويتطرق الخطاب إل 
من مخازن دار الكتاب العربي، دار النشر الحكومية " أخناتون ونفرتيتي " بإخراج مسرحية 
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الرئيسية في مصر، فقد طبع منها عدة آلاف وقبض باكثير مكافآتها ثم خزنت في المخازن سنة 
 !! ولم تخرج إلى النور 1967

لورثة باكثير فالمسرحية طبعت " الدودة والثعبان "  والنقطة الثانية تطالب بدفع مكافأة  
 .م أيضاً وصرفت مكافآت جميع المؤلفين ما عدا باكثير1967سنة 

 سخرية وتهكم واستهتار

تدشيناً لحملة " حبل الغسيل "  وعلى هذا نستطيع أن نعتبر مقال محمود أمين العالم عن  
إن لم تكن معي " ثير وحده وإنما كل الأدباء الذين اختلفوا مع الذين يؤمنون بمقولة لم تطل باك

وهكذا تتابعت المقالات والأخبار في الصحف والمجلات تهاجم المسرحية بحقد ". فأنت ضدي 
وغضب دون أي مناقشة فنية أو موضوعية وأثبتوا بحق أنهم فعلاً جماعة الديوك التي فضحتها 

لعبوا دورهم الذي رسمته المسرحية بالضبط فهذا الدكتور أمين العيوطي يكتب المسرحية فقد 
 بلغة فيها من التجريح والسخرية بشكل لا 21م العدد 1965سبتمبر " مجلة المسرح " مقالاً في 

 .يليق به كأستاذ أكاديمي

ثورة  وهكذا وجد الذين سرقوا الثورة وتاجروا في الشعارات هذه المسرحية خطراً على ال 
وأصبح باكثير متآمراً وعدواً ولا يعرف فن كتابة . والاشتراكية والأمن والوحدة الوطنية

وإلا كيف سيهضمون . المسرحية، ذلك لأنهم أحسوا بخطر المسرحية عليهم وكشف حقيقتهم
كلاماً على لسان ميرغني المخرج المسرحي الذي ارتد عن الشلة وأصبح يكشف أسرارها حين 

 :يقول 

ل إلي أن الصحافة دخلها جماعة من الناس أنشأوا في ما بينهم شبه حزب رسمي يخي" 
وعن طريق الصحافة وتحت ستار الاشتراكية العربية، . وغير مشروع في بلد ليس فيه أحزاب

 ! ".وضد المثل الأدبية والقيم الروحية التي تدعو إليها الاشتراكية العربية 

 في الصحف والمجلات للتشهير بالمسرحية ويكتبون  فليس عجباً أن يجند القوم رجالهم 
بأسمائهم الصريحة وبدون أسماء واتحدت قلوبهم عليها بعد أن أحس كل واحد منهم أنها تمسه 

 .شخصياً وتكشف حقيقته وتعريه أمام الجمهور

حبل الغسيل "  الآن أظننا بحاجة إلى الوقوف لحظات قلائل لتأمل الشكل الفني لمسرحية  
 . تكالب عليها كل هؤلاء هجوماً وهجاءً بحجة القصور الفنيالتي" 

 فالمسرحية تحتوي على مجموعة من الأحداث والخطوط التي لا تجمعها وحدة حدث  
فأحداث المسرحية تدور في محيط ثلاث دوائر أساسية وهي عائلة . بقدر ما تجمعها وحدة فكرة

نهضة وعائلة عبد الواسع بلعوم مدير أبو حنفي الكواء وعائلة أبو الديوك مدير مسرح ال
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والمفارقة الدرامية تتجلى . الجمعية الاستهلاكية والعائلات الثلاث تعيش في إطار مكاني واحد
أولاً في هذه الأسر الثلاث التي سكنت هذا الربع منذ خمسة وعشرين عاماً وبدأت بمستوى 

ذي يمكن اعتباره رمز الوطن معيشي واحد تقريباً ويحيط بهم جميعاً سور حوش الربع ـ ال
بكل ما يحتويه سور الوطن من تناقضات ومؤامرات ـ فقد وصل الأمر أن تنكر كل من بلعوم 
الذي أصبح مديراً لجمعية استهلاكية وأبو الديوك الذي أصبح مديراً لمسرح تنكرا لجارهم 

مثاله من الفقراء الكواء الذي آواهم فقراء بعد أن ملكوا الأطيان وانتفخت كروشهم من رزق أ
فتنكروا له وأرادوا تحويل الحوش الذي ينشر فيه الملابس مصدر رزقه إلى حديقة يشمون فيها 

 .النسيم

 لو أنصفوا لرأوا

حبل " تذة النقد العقائديون الذين اتخذوا من قضية الشكل الفني في مسرحية ا ولو تأمل أس 
الدرامي فيها لا يقوم على المعنى التقليدي قميص عثمان لمهاجمتها لوجدوا أن البناء " الغسيل 

لو حاولوا مثلاً رؤية . لوحدة الحدث ولا على التتابع المترابط للأحداث بالمفهوم الأرسطي
الشكل الفني بتجرد ونسوا مضمون المسرحية الذي أعماهم اختلافهم معه عن رؤية الحق ـ 

يعجبون به عند صاحبهم بريخت وقارنوا المسرحية بالشكل الملحمي الذي يعرفونه جيداً و
 .المسرحي الشيوعي الألماني لربما وجدوا هناك تشابهاً يخفف قليلاً من نار غضبهم

م باحثة في جامعة القاهرة هي 1980 ولا أدعي هذا الاكتشاف فقد سبقتني إليه سنة  
مديحة عواد سلامة التي كتبت رسالة الماجستير عن مسرح باكثير وتعرضت لقضية الشكل 

وردت على مبالغة محمود أمين العالم في تحامله على المسرحية " حبل الغسيل " الفني في 
ولا أظن الباحثة " مجموعة من الاسكتشات والتعابير المباشرة " واتهامه لها بأنها عديمة البناء 

ذة جامعية عريقة هي اتتجنى على العالم أو تحابي باكثير في بحث أكاديمي أشرفت عليه أست
 .كتورة سهير القلماويالد

بل " حبل الغسيل "  والحقيقة أن باكثير لم يصمت ولم يستسلم ولم ينهزم بعد معركة  
ارتفع صوته وعلت همته فقد عكف على كتابة مسرحياته التي تركها مخطوطة وهو يعلم أنها 

اة الأدبية تعيث فساداً في الحي" أبو الديوك " لن تعرض في حياته وربما لن تنشر ما دامت شلة 
الأمر " حبل الغسيل " والمسرحية، في الوقت الذي ظن فيه القوم أنه لن يرتفع له صوت بعد 

الذي يدعو إلى الاعتقاد برأي عباس خضر الذي يرى أن الشلة مررت المسرحية وأوعزت 
إلى مجموعة من المخرجين والممثلين برفضها حتى يساء تمثيلها وإخراجها ليتعاوروها بعد 
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سيوفهم ويخرجوا بعد ذلك إلى الناس يقولون هذا هو باكثير فهل أدركتم الآن لماذا لا ذلك ب
 ).م1987 ـ 52عدد " الثقافة " مجلة ! (وقد كان . نوافق على عرض مسرحياته

 ومع ذلك فقد استمر باكثير يندد بهم من أعلى المنابر وفي كل فرصة تتاح له خاصة  
 !.أين مسرحياتك ؟: كررعندما يجد نفسه أمام السؤال المت

 الموت حسم خياراته الأخيرة

وصل الأمر إلى إيقاف باكثير حتى عن الذهاب إلى مقر " حبل الغسيل "  بعد معركة  
عمله، فقد كان يشغل وظيفة مدير الرقابة على المصنفات الفنية بوزارة الثقافة ثم طلب منه 

كتب عمله وإن ما ترغب الوزارة في فجأة بخطاب مؤدب أنه لم يعد هناك داع لحضوره إلى م
اطلاعه عليه لإبداء رأيه سيرسل إليه في منزله وبالطبع لم يرسل إليه إلا القليل في البداية ثم 

 !انقطع الإرسال وإن استمر راتبه يصرف له حتى وفاته 

 ولقد كتبت العشرات من الأقلام النظيفة عن الحصار الرهيب الذي تعرض له باكثير في  
ه لكن معظم هؤلاء كتبوا بعد وفاته وبعد سقوط قادة الحصار من منابرهم لأن أحداً في سنوات

 .عهدهم لم يكن يستطيع أن يكتب وإن كتب، لم يجد من ينشر له

 وفي هذه الفترة عكف باكثير على الكتابة وأصبح يلزم مصيفه رأس البر لعدة شهور  
لكن المطاردة وصلته حتى إلى رأس . ادهايكتب هناك ويتأمل بعيداً عن ضوضاء القاهرة وأحق

 . البر إذ حرم من شقته بسبب إفراطه في الطيبة والوطنية في عالم يسوده لئام

م لبى باكثير نداء الدولة للتطوع بإخلاء شقق المصطافين في رأس 1967 فبعد هزيمة  
ان باكثير من البر لصالح المهجرين من المدن التي دمرتها الحرب كالسويس والإسماعيلية وك

ثم يكشف باكثير أن شقته قد سلمت إلى . أوائل من سلموا شقتهم مؤثراً مواطنيه على نفسه
طبيب يملك عدة شقق في رأس البر ويكتشف أن هذا الطبيب هو الذي أسعفه مرة في رأس 
البر بعد إحدى نوباته القلبية وأعجب بسعة الشقة وموقعها فما إن حانت الفرصة، حتى استعان 

 .الذين يتعاونون على الإثم والعدوان لاغتصابهاب

 وبدأ باكثير يفكر جدياً في الهجرة من مصر حين لم يجد مسرحاً يعرض مسرحياته ولا  
ويروي . ناشراً ينشر كتبه ولا مجلة أو صحيفة تنشر له أو عنه ولا حتى مصيفاً يصطاف فيه

 :له دائماً يقول صديقه الدكتور عبده بدوي أن باكثير كان

حضرموت خير لي من هذا الصمت في سأهاجر إلى بلادي، لأن أكون راعي غنم " 
 "المميت في القاهرة 

 :ويقول له 
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 ".أنا مت حين أبعدت عن المسرح ولكني لم أدفن بعد " 

سنة ) تشرين الثاني( ولم يهدأ خاطره إلا بعد أن زار وطنه الذي استقل في نوفمبر  
 .م1967

 ومنها إلى حضرموت بعد غياب دام 1968) أيار(لى عدن في مايو  وهكذا طار باكثير إ 
خمسة وثلاثين عاماً وأمضى هناك شهراً في الوطن الذي استقل واستعاد ذكريات صباه مع من 

ولكنه عاد غاضباً مما رآه في عدن من تصرفات الجناح اليساري من . بقي من رفاق الصبا
 .ح ماركسية صريحةالجبهة القومية الذي بدأت تفوح منه روائ

وقد تلقى .  وفي سنة وفاته بدأ باكثير يفكر في الخروج من مصر لكنه لا يلبث أن يتراجع 
عروضاً من مؤسسات ثقافية في الكويت ولبنان وبدأ يضع احتمالات الإقامة النهائية في لندن 

م 1962ة ليكتب بحرية دون أن يكسر قلمه أحد وخاصة أنه قد تلقى عرضاً من جامعة لندن سن
للتدريس فيها بقسم الدراسات الشرقية والإفريقية الذي كان يرأسه المستشرق سارجنت الذي 

 .كتب عدة كتب عن حضرموت وأمضى فيها سنوات

، عندما تمكن باكثير من زيارة لندن التي 1969 وقد لاحت الفرصة مرة أخرى سنة  
مسة أشهر، وهناك التقى بسارجنت أي قبل وفاته بخ) حزيران(وصلها من تركيا في أول يونيو 

م كما تلقى عرضاً 1970 ـ 1969وقال له أن جامعة لندن ستحتاجه ابتداءً من العام الدراسي 
 .من إذاعة لندن للتعاون مع برامجها الأدبية والفكرية

 وما كاد باكثير يمضي خمسة أشهر في القاهرة بعد عودته من لندن يقلب الأمور ويعد  
ن مصر عندما يتذكر الحال الذي وصلت به فيها ثم يقرر البقاء فيها عندما العدة للرحيل ع

يتذكر أن مصر فتحت له ذراعيها وحققت له أحلامه وأوصلت رسالته وصوته إلى كل مكان، 
 :فقد كان يردد لبعض أصحابه قوله

 ".واالله لم تضق بي أرض مصر الكريمة ولكن ضاقت بي بعض الصدور اللئيمة " 

م، وبينما هو في حيرته تلك، جاءه الموت على غير ميعاد 1969شر من نوفمبر  وفي العا 
ليقضي على حيرته ويجعل خيرته ما اختاره االله له وينقله إلى عالم أفضل وأعظم وأجل من 

 .لندن والقاهرة

 وقد أثار موت باكثير في النفوس شجوناً كثيرة وأحيا قضايا كادت تموت، فظهرت على  
 .عشرات الأقلام عنهالسطح، وكتبت 
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 باكثير وأحمد عباس صالح

 وعلى سبيل المثال لا الحصر، نجد أن الأستاذ أحمد عباس صالح يعترف بتوجيه باكثير  
 .له وفضله عليه وهو من الذين اختلفوا مع باكثير فكرياً عندما كبر واشتهر

 مقالاً بعنوان م12/8/1991 بتاريخ 4640عدد " الشرق الأوسط "  فقد كتب في استراحة  
 :يقول فيه" أساتذة كبار جداً " 

كنت قد تعلقت بالشعر منذ المراهقة كأغلب الشباب في هذا الوقت ولم يعقني من " 
قرأ شعري واستمع . الاستمرار في نظم الشعر إلا الكاتب المسرحي والشاعر علي أحمد باكثير

 :إليه ثم قال لي

وبعد أن . عليك بالنثر.. شعر يحتاج إلى عاطفةليس مجالك الشعر إنك تفكر كثيراً وال" 
 ".استمعت إليه غاضباً ـ بيني وبين نفسي ـ اقتنعت وإن احتاج هذا إلى وقت طويل 

 وقد التقيت الأستاذ أحمد عباس صالح منذ عامين عندما حضر مهرجان الجنادرية  
عدد " الشرق الأوسط " بالرياض وتحدثنا عن باكثير، وعندما عاد إلى لندن، كتب في استراحة 

شهد فيها لباكثير " علي أحمد باكثير" هـ مقالة وفاء بعنوان 8/1412/ 21 بتاريخ 4836
بالأستاذية وأنصفه ـ بالرغم من أنه كان محسوباً على اليسار آنذاك ـ فكتب عندما عرضت 

 :عليه مسرحية لباكثير وكان عضواً في لجنة قراءة

إن كتاب المسرح :  لإقرارها، كتبت عليها تعليقاًوعندما عرضت علي مسرحية باكثير" 
الكبار الذين جعلهم جمهور المسرح كباراً لا يجوز أن يراجعهم أحد وينبغي أن تدخل 

 ...".المسرحية فوراً إلى التنفيذ

ن مسرحيات باكثير تأثر معظمها ع وللأستاذ أحمد عباس صالح مقالات نقدية عدة  
فهو يروي في مقاله . ر عنه في ذلك الوقت وباندفاع الشباببالاتجاه الفكري الذي كان يصد

 : الذي أشرنا إليه آنفاً

" وكان لباكثير مسرحية معروضة في مسرح الأوبرا القاهري ولا أذكر ما إذا كانت " 
أم مسرحية أخرى وكان اسم باكثير يسطع في سماء الحركة المسرحية وظننته " مسمار جحا 

ه لأريه الطريق الصحيح لكتابة مسرحية صحيحة من خلال نقدي شاباً مثلي ورحت آخذ بيد
 !!".المنشور ذاك 

"  وقد وجدت مقالاً بين أوراق مكتب باكثير للأستاذ أحمد عباس صالح عن مسرحية  
فإن كان هذا هو المقال . لم يوثقه باكثير للأسف بكتابة اسم المجلة وتاريخ النشر" مسمار جحا 

لمقال الوحيد الذي شذ عن اجتماع النقاد في تقدير الدور الوطني الذي يقصده، فقد كان ا
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فقد تعسف في تفسيره للمسرحية إذ اتهم باكثير . كما سبق أن رأينا" مسمار جحا " لمسرحية 
دون بقية النقاد بأنه يقبل مهادنة الاستعمار من خلال رؤيته للعلاقة بين جحا والحاكم في إطار 

 .محل من الإعرابكلام آخر كثير لم يعد له 

 والأستاذ أحمد عباس صالح ينكر اضطهاد باكثير الذي ناقشته فيه أثناء وجوده بالرياض  
 :ويقول

ولكني أختلف مع هذا في الرأي لأن باكثير لم يفقد مكانته في الهيئات الرسمية ولكن " 
 الناس في هذا باكثير لم يلحظ التغير الذي طرأ على مزاج الجمهور والقضايا التي تشغل أذهان

 ...".الوقت

 وهذا كلام عجيب مردود عليه لأن أعمال باكثير كما رأينا، كانت من أكثر الأعمال  
المسرحية ارتباطاً بقضايا الأمة قبل الثورة وبعدها ولكن التغير الحقيقي لم يطرأ على مزاج 

منعوا عنه ما لا الجمهور ولكن على مزاج القوم الذين جعلوا من أنفسهم وصاة على الجمهور ف
 .يتفق مع مزاجهم

 باكثير ورجاء النقاش

الفنان صاحب "  من واقع رسالة طويلة في أربع صفحات من رجاء النقاش إلى باكثير  
م 1951نفهم أنها كتبت سنة " سر شهرزاد " بدون تاريخ، لكن من تطرقها لمسرحية " أوديب 

ولغة . اً يلتمس طريقه في دنيا الأدب والفنتقريباً حين كان رجاء النقاش لا يزال شاباً مغمور
فقد وجد الشاب رجاء النقاش نفسه يفتقد معنى . الرسالة تنم عن عشق وإعجاب بباكثير وأدبه

 :الفن في عصره وبين معاصريه ويشكو 

أننا نخلط الفن بأشياء كثيرة ولا نستطيع حتى الآن أن نتصوره منفصلاً عن هذه الأشياء " 
 :جد شخصية الفنان في باكثير وحقيقة الفن في أدبه ولذلك فهو يقول لهثم يقول إنه ي" 

ذلك لأنك كفنان تعي مفهوماً سليماً للفن وتعيش هذا المفهوم في شخصيات مسرحياتك " .. 
 ". وتحققه تحقيقاً متطوراً يؤكد سلامة العنصر الذي فيك 

 لأستاذه يطرح قضايا  والرسالة في مجملها عبارة عن محاورة مريد لشيخه أو تلميذ 
 :سمعه يقولا. ويعبر عن رأيه فيها ويبدي إعجابه ومحبته لفن أستاذه

أعلق على وجودك بيننا أملاً وأهمية تؤكد لي إمكانياتك كفنان مخلص لفنه إنك من " ... 
كل شيء يؤكد أنها .. هذا الطراز من المبدعين الذين ترتبط بهم آمال ليست عسيرة التحقيق

 ".ق آمال ستتحق
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 والحقيقة أن رسالة رجاء النقاش تعتبر بصدق قطعة فنية رائعة وهي تأمل في محراب  
 .الفن الذي يسكنه باكثير

 ولقد كان باكثير بالمثل معجباً بالناقد الشاب رجاء النقاش ومعلقاً عليه آمالاً كبيرة في  
 4في عدد " المساء " دة وقد أثنى على الناقد الشاب في حديث له بجري. إثراء الحركة النقدية

 .م أي بعد كتابة رجاء النقاش لرسالته له بأكثر من عشر سنوات1963مارس 

 وأتمنى أن يكون الأستاذ رجاء النقاش قد قال كلمة حق في مسرح أستاذه ورؤية نقدية له  
 .أو عليه المهم أن لا يكون قد صمت وتفرج على مأساة الأستاذ الذي علق عليه آمالاً كباراً

الرسالة " أرجو أن لا يكون ذلك هو الحقيقة ويظل لنا دائماً في رجاء رجاء حتى لا تكون هذه 
 !هي الرجاء الوحيد" 

 باكثير ويوسف القعيد

 كان لا 1963ففي سنة .  القعيد يأتي بعد دفعة رجاء النقاش يوسف والقاص الأستاذ محمد 
اه أدبي يسير وفي أي جنس من أجناس يزال شاباً مغموراً يتحسس طريقه محتاراً في أي اتج

وفي هذه الفترة . تقبع في مكتبته عدة أعمال أدبية مخطوطة ولا أمل في نشرها. الأدب يكتب
التقى بباكثير والتمس عنده النصح والتوجيه فقد وجد في باكثير ما لم يجده عند غيره فقد 

وبين يدي . ي التوجه لأي منهااجتمعت في إهاب باكثير الأجناس الأدبية التي يحتار القعيد ف
م قبل أن يعوم في بريق القاهرة، إذ كان لا 5/12/1963رسالة بعث بها القعيد إلى باكثير في 

 .يزال بالريف مدرساً بمدرسة الرزيمات محافظة البحيرة

 والرسالة بالطبع رسالة تلميذ يلتمس عند أستاذه التوجيه وهي تختلف عن رسالة النقاش  
. سالة النقاش كانت رسالة إعجاب وتأمل ومريد يحض شيخه على الحوار والمناقشةلباكثير، فر

وهو يستفتي باكثير في . فلم يكن تعرف عليه بعد كان النقاش قد بدأ يعرف طريقه أما القعيد،
أولهما الأزمة التي يسببها الفارق بين الواقع الحضاري والواقع المعاش وهل يحل هذه : أمرين

ه للكتابة التاريخية كما فعل باكثير نفسه أم الرمزية في الرواية بالطبع وماذا يفعل الأزمة الاتجا
؟ وثانيهما يستفسر إن كان يجوز له أن يمارس أكثر من جنس أدبي فهو محتار على أي 

ويدعو باكثير إلى التفضل بقراءة أعماله الروائية التي لا يعتقد أنها ستنشر في . الأجناس يستقر
 (!!).يام يوم من الأ

 ولا أدري ما الذي حدث بين التلميذ وأستاذه بعد ذلك لأنني لم أعرف للقعيد كلمة يذكر  
واعتبره " الأساتذة " أستاذه باكثير الذي فضله على كل .. بها أستاذه وحبه له وإعجابه به

 : المتمثلة في رسالته تلك فهو يقولآلامهالحرز المكين الذي يضع بين يديه 
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تذة ـ أساتذتي ا التي أكتبها تحمل قضايا أضيق بها كثيراً ولا أجد سوى الأسفالرسالة" 
ماذا أفعل يا سيدي وآلامنا هي أعز شيء لدينا ذلك لأننا لا نقبل أن نضعها إلا .. لكي ألجأ إليهم

 !!"!تذة العظام افي أكرم المواضع ولا نفرغها إلا في أشرف الأمكنة وبين أيدي الأس

"  أخي العزيز الأستاذ القعيد لا يزال يذكر هذه الرسالة ويذكر باكثير لا أدري إن كان  
فقد كان باكثير أول من نصحه بالاتجاه إلى الريف والاهتمام بقضاياه وفتح له " الأستاذ العظيم

تذة كثراً يمرون عليه في حياته لكنه لا ينسى اوقد ينسى المرء أس. صدره وجلس معه ووجهه
وقد كان باكثير بالنسبة للقعيد من هذا النوع كما يتضح من .  وتعلم منهمأوائل من أخذوا بيده

وأنا أعرف أن القعيد فلاح وابن قرية وفي الفلاح أصالة، وابن القرية يحفظ الود . رسالته
 -بعد أن كبر وعرف الطريق-والوفاء أكثر من غيره، ولذلك أسأل هل تذكر الأستاذ القعيد 

لمة طيبة إنسانياً على الأقل إن كان قد اختلف ـ بعد أن كبر ـ مع أستاذه الأول وهل ذكره بك
 !تذتهم ؟ااتجاه أستاذه فكرياً وفنياً وهذا ليس عيباً فما أكثر ما يختلف التلاميذ مع أس

 . أتمنى أن لا يخيب ظني في وفاء التلميذ لأستاذه 

 قصة وفاء باكثير

مات فجأة إثر نوبة قلبية حادة ... الفؤاد مات علي أحمد باكثير حزيناً مقهوراً ومنكسر    
م 1969) تشرين الثاني(هـ الموافق العاشر من نوفمبر 1389في اليوم الأخير من شعبان سنة 

 شارع الملك عبد العزيز آل سعود المطل على النيل بمنيل الروضة 111وذلك في منزله رقم 
 .قبل أن يتم الستين من عمره بشهر واحد

فقد كانت معاناته الأكثر . ع المرض كانت طويلة، فإنها لم تكن خطيرة ورغم أن رحلته م 
من الذين حاربوه في سنواته الأخيرة بسحب الأضواء منه والعمل على حجب أعماله وكسر 

ولكن لما انعكست . ومع ذلك فقد كان يستعين بإيمانه في رفع معنويات روحه. القلم في يده
يستطع قلبه أن يقاوم طويلاً، بالرغم من أن الدواء كان آثار الحرب النفسية على جسده، لم 

 .رفيقه الثالث بعد القلم والورق حتى أدمن عليه وأصبح يحبه

إلا أن جسده كان .  ومع ذلك، فقد كان الناظر إليه لا يجد على مظهره آثار مرض 
لمعدة فقد جاء من حضرموت هزيلاً يحمل التهابات ا. ضعيف المقاومة وحساساً لأقصى درجة

وليس هذا . والقولون والديسنتاريا وقضى على الأخير في مصر وظل يعاني التهابات المعدة
بغريب على شاعر مرهف الإحساس مثله، فمشاكل المعدة بدأت معه في أعقاب صدمته بوفاة 

 .زوجه الحضرمية الشابة
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امت بينه فقد ق.  ولم يكن باكثير يحب تغيير الأطباء رغم حرصه على الدواء والعلاج 
وبين الدكتور أحمد حافظ موسى ـ طبيب الأمراض الباطنية المعروف في باب اللوق ـ 

وكان الدكتور أحمد حافظ قارئاً . علاقة متينة من كثرة تردده عليه منذ أول وصوله مصر
 .ممتازاً محباً للأدب قرأ أعمال باكثير فاستعان بها على دراسة مريضه ومعالجته

فقد أشيع في تلك . لع باكثير كل أسنانه واستبدل بها تركيبة غير ثابتةم خ1958 وفي سنة  
ثم وجدت في مذكرات جيبه . الفترة أن مشاكل الأسنان تسبب السرطان على المدى البعيد

ولا يزال الأستاذ عمر العمودي يحتفظ بطقم أسنان . بعض الوصفات الطبية لصديد الأسنان
 .الأديب الراحل

د أبتلي به باكثير حين بدأ يكتب في القهاوي ولم يستطع الامتناع عنه  أما التدخين، فق 
وقد استبدل بالسيجارة في أوائل الستينات تدخين . رغم يقينه من ضرره على معدته وقلبه

فقد أعانه الغليون على التقليل من التدخين إذ يظل باكثير ممسكاً . الغليون الذي اشتهر به
 !يشعل فيه عود ثقاب بغليونه لعدة ساعات دون أن 

وكان . م1961 أما إصابته بأول نوبة قلبية، فقد حدثت له وهو في رأس البر صيف  
. 1958واضحاً أن إصابته بالقلب كانت نتيجة لتوتره الدائم بعد ابتداء الحصار عليه منذ سنة 
تموت في وكان من الطبيعي أن يزداد باكثير توتراً في المواسم المسرحية وهو يرى مسرحياته 

. أدراج مكاتب لجنة القراءة وتعرض أعمال من لا يرقى إلى مستوى قلمه ومكانته وفكره
 بأكثر من نوبة قلبية في أثناء 1965وتكررت بعد ذلك الأزمات القلبية وقد أصيب سنة 

وأعقاب محاولة تلطيخ تاريخه الفني والأدبي والتقليل من مكانته بالمعركة التي أثاروها حول 
 لتقضي على ما تبقى في قلب باكثير من 1967وجاءت هزيمة سنة ". حبل الغسيل  " مسرحية

 .أعصاب الاحتمال إذ خاب أمله في من يعتقد أن فيهم بصيص أمل

 أصبحت معاناته من النوبات القلبية واضحة على ملامحه وسير حياته 1968 وفي سنة  
احة، وطلب منه الأطباء التقليل من إذ كان يعاني الإرهاق الشديد في المشي والسب. وحركته

كما ظهرت عليه حالات إغماء خفيفة لعدة ثوان لا يكاد يشعر بها في . المسافة التي يمشيها
 .حينها ولكنه كان يلحظ آثارها عليه

 وقد تمنى باكثير أن يموت في يوم اثنين تأسياً بشفيع هذه الأمة محمد صلوات االله  
وكان يقول لأسرته أنه يتوقع أن يموت يوم اثنين وإنه لن . ثنينوسلامه عليه الذي مات يوم الا

 :وروى لي الأستاذ العمودي أن باكثير بعد كل أزمة ينظر إليه باسماً ويقول. يعمر طويلاً

الحقيقة أنني أريد أن أعيش حتى أتم مشروعاتي .. ـ لا تظن يا عمر أنني أخاف الموت
 . الأدبية التي أزمع كتابتها

 :جهه سحابة كدر وهو يقول دون أن ينتظر جواباًثم تكسو و
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 !!إنها كثيرة .. ـ الحقيقة أن مشروعاتي الأدبية لن تنتهي

 . ويضحك باكثير بسخرية ومرارة  

 . وبالفعل حقق االله أمله فمات يوم الاثنين 

هــ الموافـق   1389 وفي الساعة الحادية عشرة صباحاً، في اليوم الأول من رمضـان    
م شيعت جنازة باكثير إلى مثواه الأخير ودفن في مقابر أسـرة            1969من نوفمبر   الحادي عشر   

زوجته المصرية بالإمام الشافعي وحضر تشييع الجنازة شخصيات رسمية ودبلوماسية وطائفة           
 .من رجال الأدب والفن في مصر

 ومن المعروف أن الأديب الراحل لم ينجب من زوجته المصرية وإن كان قد تبنى ابنـة                  
 .وجته واعتبرها ابنته، ولكن لم يكن في بيته من يحمل اسمهز

 وقد ربطت باكثير بعدد من أعضاء مجلس قيادة الثورة صلات حميمة وخاصـة أنـور                 
فقـد  . السادات ومحمد نجيب اللذين عرفهما قبل الثورة واستمرت صلتهما به إلى ما بعد الثورة         

بعد " الهلال  " لة بعد أن تولى السادات دار       كان السادات يزور باكثير في منزله واستمرت الص       
وقد أخبرني الأستاذ العمودي أن السادات كان يتصل بباكثير كثيراً بالهاتف ويقرأ عليه             . الثورة

مـا  ي بعض الأمور وإن قلت زياراته في      مقالاته خاصة الأدبية والفكرية قبل نشرها ويستشيره ف       
 .بعد لانشغاله

 بطاقة تركها السادات مرة على باب شقة باكثير عندما لـم             وقد وجدت بين أوراق باكثير      
وعندما تولى الرئاسة بعد وفاة باكثير بسنة تقريباً، لجأت         . وقد حفظ السادات الود لباكثير    . يجده

 .إليه أسرة باكثير

 


